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جلســنا فــي غــرف مغلقــة، فــي عزلــة. جائحــة عالمية، حــدث كوني. الأحــداث الكونية محــددة أيضا 
بتجاربنــا كنســاء… كنســويات. فــي العزلــة والغــرف المغلقــة، كان لتجــارب النســاء خصوصيتهــا. 
لــذا فالنصــوص والكتابــات التاليــة هــي اســتجابة لدعــوة أطلقتهــا مجموعــة »اختيــار« فــي يونيــو 
2020 كمحاولــة لخلــق مســاحة مفتوحــة وخفيفــة للتدويــن حــول تيمــة »كوفيــد« والأفــكار التــي 
ــق مشــاعر  ــة لتوثي ــوة مفتوح ــام. هــي دع ــا الخاصــة والعامــة خــال الع ــا فــي عزلتن ــا معه علقن

وأفــكار وضيــق وصراعــات سياســية.

جائتنا أشكالا مختلفة من الحكي والسرد - سواء مكتوب أو بصري -
ــد«. وتنقــل المســاهمات  ــد مــن الهمــوم والأفــكار المتقاطعــة فــي وقــت »كوفي  تحمــل العدي
هــذه الأفــكار فــي محاولــة للتواصــل وكســر العزلــة، وخلــق حالــة مــن الدعــم حــول الفتــرة الســابقة 
والحاليــة، ليــس فقــط مــن عدســة الهــم العــام وخطــر الفيــروس، لكــن أيضــا مــا يرتبــط بالظــروف 

الحياتيــة التــي كشــفت العزلــة والخــوف مــدى هشاشــتها. 

ــع المختلفــة المتعلقــة  ــق كل المواضي ــع وتوثي ســوف تســتمر المســاحة فــي اســتقبال وتجمي
بالوقــت الحالــي، لنستكشــف معــا مــا يعنيــه العــام والخــاص، والشــخصي والسياســي، فعليــا 

فــي حيواتنــا اليوميــة. 

المقدمة
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ألتقــط عشــوائيا ورقــة أمــام الكمبيوتــر، إذ أســتخدم دائمــا ظهــر 
الــورق المطبــوع فــي تدريبــات الكتابــة. أنظــر فــي ظهرهــا، فأجــد 
 Heures( قاتمــة«  »ســاعات  لقصيــدة  كوبــي«  »فوتــو  صــورة 
Sombres( لدريــة شــفيق باللغــة الفرنســية. عنــوان مائــم تمامــا 
ــا، منــذ أن فــرض  لتلــك الســاعات التــي تلتهــم معظــم أيامــي حالي
ــزام البيــت والخــروج فقــط للضــرورة  ــيّ الت ــد 1٩ عل ــا أو كوفي كورون
والســتين  الثامنــة  فــي  أصبــح  أن  وشــك  علــى  فأنــا  القصــوى؛ 

وضغطــي مرتفــع.

هــل أنــا »كويســة«؟ أتســاءل مثلمــا كانــت دريــة شــفيق تقــول 
لابنتهــا الصغــرى جيهــان عــام 1٩٧5، قبــل انتحارهــا ببضعــة أشــهر، 
وبعــد 18 ســنة مــن مصــادرة مجلتيهــا، بنــت النيــل والكتكــوت، 
وفــرض الإقامــة الجبريــة عليهــا. واختــارت دريــة شــفيق أن تســتمر 
ــة تجعــل  ــة الاختياري ــا، فهــل العزل ــة بعــد إلغائه ــا الجبري فــي إقامته

المــكان أقــل أســراً مــن الســجن؟ 

عندمــا بــدأت الأخبــار تصلنــي عــن الجائحــة لــم أتابعهــا باهتمــام، 
ولــم آخذهــا علــى محمــل الجــد. أعتقــد أن أغلــب أعضــاء دائرتــي كانــوا 
مثلــي، إلــى أن تــم إلغــاء حفــل إطــاق وتوقيــع روايــة »مايليــس دو 
كرانجــال« )شــفاء الأحيــاء(. هــذا وضــع مشــابه لوضــع دريــة بامتيــاز. 

فــي أي جانــب منــه؟ - تســاءلت بحــذر، فهــي لــم ترغــب فــي عــزل نفســها فــي البدايــة، ولــم تكــن هنــاك جائحــة. مــاذا فعلــت 
خــال وبــاء الكوليــرا العاشــر الــذي اجتــاح مصــر عــام 1٩4٧؟  

أنــا عمومــا مــش كويســة، أنــا بتعايــش. قعــدت فتــرة أدرب نفســي علــى التعامــل مــع الإجــراءات الاحترازيــة ضــد الفيــروس. 
روتيــن يومــي ينبغــي متابعتــه بدقــة، خاصــة عنــد طلــب مشــتريات المنــزل. كان لازم أحضــر الكلــور عشــان أمســح أســطح 
ــم أعــود لغســل الخضــار.  ــة، ث ــه منظمــة الصحــة العالمي ــذي أشــارت إلي ــب ال ــدي بنفــس الترتي ــم أغســل ي ــات، ث المعلب
تنتابنــي الحيــرة: ميــة ونقــع فــي الخــل أم دعــك بالصابــون؟ ثــم أقــرر فــي النهايــة أن الصابــون خطــر وأكتفــي باســتخدام 
الخــل. أكثــر حاجــة حيرتنــي كيفيــة التعامــل مــع الجبــن الأبيــض، لأننــي لا أحــب الجبــن المعلــب أفضــل شــراءه مــن اللبــان، 
إلــى أن اقتنعــت بــأن أنــزع التغليــف وأضعــه فــي »كونتينيــر« نظيــف، ثــم أغســل يــدي. أســتريح قليــا ثــم أمســح الصالــة 

بالكلــور وأرش الكلــور أمــام البــاب وعلــى الجــرس. اســتنزاف عصبــي :) .  

مَرَضْ: راوية صادق 

 »أن أنتزع نفسي من كل تلك الكوابيس،«
 درية شفيق - المذكرات
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أرشيف*
دانتي!

هل يمكن
لجحيمك

أن يساوي جحيمي؟

تعال
اهبط معي
درج اليأس

انظر
وقارن!

قطع
مــوت عرفــان خــان يــوم الأربعــاء 2٩ أبريــل - أي بعــد 4٩ يــوم مــن عــزل نفســي فــي البيــت كإجــراء احتــرازي - جعلنــي أعــود 
ــي فيلمــه  ــروح، عجبن ــا. ولأن بعــض الأفــام تُنعــش ال ــل كورون ــة مــا قب ــى بعــض أفامــه. كانــت عــودة لآني للفرجــة عل

.)The Lunch Box( »علبــة الغــذاء«

دانتي«
قارن جحيمك

– )ذا الجراح المرئية( -
بهذا التعذيب

تشــغلني هــذه الجملــة أو الفكــرة، فهــي تفتــرض صحــة المقارنــة وإمكانيــة قيــاس أشــياء متخيلــة )مثــل الجحيــم( بأخــرى 
محسوســة وإن كان وقعهــا مــادي ومعنــوي. أســرح فــي دلالات الجحيــم )الــذي هــو بالنســبة لــي الآن الرطوبــة والحــر(، 

والتعذيــب الــذي تتــدرج مســتوياته وتتصاعــد دائمــا نحــو مســتويات غيــر مســبوقة.
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كلمات
فقد

الشارع
شباك
مرض

معاني 
ة- تَهْلُكَة- دَاهِية. أصابته جائحة: بَلِيَّ

العزلة: الانعزال: الابتعاد عن الآخرين، وحدة، انقطاع عن العالم. 

»الخنــدق  فيلــم  مخرجــو  يســتخدم 
 )The Endless Trench( الدائــم« 
فيلمهــم.  لفصــول  كمدخــل  الكلمــة 
تابعتــه بشــغف وتأثــر. أنــا أشــاهد أغلب 
»هيجِنيــو«  الــزوج  بعيــون  الأحــداث 
ــه خــال  ــدق بمنزل ــأ فــي خن ــذي اختب ال
الحــرب الأهليــة فــي إســبانيا، واســتمر 
يعيــش فيــه رغــم قــرار حكومــة فرانكــو 

بالعفــو عــن جميــع السياســيين.

أتخيــل أننــي أعيــش فــي خنــدق مثــل 
ــل  ــل أننــي ســجينة مث ــو«. أتخي »هيجني
أبــي السياســي فــي الفتــرة بيــن عامــي 
1٩5٩-1٩64. أتخيــل أننــي منفيــة فــي 
دريــة.  مثــل  الســادس  بالــدور  شــقة 
والروايــات،  الأفــام  بيــن  ــل  أتنقَّ
وأتصفــح ســريعا الأخبــار علــى الإنترنت 
ــكاد  ــذي لا ي ــل هــذا الفــراغ ال كأنهــا مث
يُــرى، الــذي يطــل منــه »هيجِنيــو« علــى 

يوميــات منزلــه.

أرشيف*

»عانيت بعضا من نكسة
وأنا حبيسة جدران
ليست من حجر

لكنها أشد وطأة«.

* مقاطــع مــن أشــعار دريــة شــفيق، مــن كتــاب »مــع دانتــي فــي الجحيــم« ) قيــد النشــر، المركــز القومــي للترجمــة(. هــي مقتطفــات مــن قصائــد 
كتبتهــا دريــة خــال الســبعينيات. مقتطفــات متناثــرة مثــل تناثــر الانفعــالات والمشــاعر التــي أشــعر بهــا، فــي هــذا العــزل الــذي فرضتــه علــى نفســي 

بســبب جائحــة كورونــا.
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قالــت لــي ابنتــي ذات العشــرة أعــوام بــكل ثقــة »ســيضم كتــاب التاريــخ فصــا كامــا عــن كورونــا، ســندرس كل الأحــداث 
التــي نمــر بهــا«. ثــم ابتســمت وأكملــت »أخيــرا ســندرس أشــياء تهمنــا، أمــور عشــناها وشــعرنا بهــا«. جُمانــا لا تعــرف أنهــا 
لــن تــدرس الجائحــة فــي كتــاب التاريــخ والكتــب المدرســية كمــا عاشــتها. لــم أخبرهــا أن الجائحــة ســتمر عبــر الكتــاب لتذكرنــا 
ــر الدولــة فــي احتــواء الأزمــة. لــم أخبرهــا أن الأرشــيف الرســمي لا  بالأرقــام الرســمية لعــدد الإصابــات والوفيــات، ومآث
يحفــظ ذاكرتنــا لأنهــا ذاكــرة لا تعنيــه كثيــرا، وأنــه أرشــيف غيــر محايــد، أرشــيف يحــاول صياغــة الذاكــرة التــى يريدهــا… لكــن 
أيــن ســتقرأ ابنتــي يومياتنــا  وأرشــيفنا الشــخصي؟ صمتــت جمانــا وذهبــت لتلعــب وحدهــا، وتركــت لــي ســؤالا مقلقــا، 

ربمــا هــذا مــا دفعنــي إلــى كتابــة يوميــات الجائحــة لأتــرك لهــا شــيئا تقــرأه ويحفــظ ذاكرتهــا ويصنعهــا. 

هــذا الأرشــيف لا يضــم كل يومياتــي أثنــاء الجائحــة، فقــد انتقيــت أيامــا بعينهــا وجدتهــا هامــة لأنــه يتداخــل فيهــا الشــخصي 
بالعــام، وتبــرز التقاطعــات بيــن السياســي  وحيــاة النســاء. أمــا باقــي اليوميــات، فقــد تركتهــا لجُمانــا لتقرأهــا حينمــا يخيــب 

ظنهــا بكتــاب التاريــخ الــذي تنتظــره. 

الأسابيع  الأولى للحجر المنزلي
تســير الأيــام والعمــل بشــكل روتينــي وعــادي علــى الرغــم مــن وجــود أخبــار حــول فيــروس كورونــا الــذي يصيــب أعــدادا كبيــرة 
مــن البشــر فــي العالــم. لكننــا فــي العمــل نخطــط لإقامــة فعاليــات نســوية بمناســبة اليــوم العالمــى للمــرأة فــي الثامــن 
مــن مــارس، ويــوم النســاء المصريــات فــي 16 مــارس. تتوالــى الأخبــار حــول الفيــروس ووجــوده فــي مصــر، وفجــأة نــدرك 
الخطــر ونتخــذ قــرارا بوقــف كل الأنشــطة لأجــل غيــر مســمى، ويذهــب كل منــا لبيتــه لنواجــه حيــاة لــم نختبرهــا مــن قبــل؛ 
ــة لاســتخدام، ويصبــح الخــوف هــو الاعــب  ــر قابل ــاة غي ــاة العــزل المنزلــي. فجــأة يتوقــف كل شــيء، وتصبــح الحي حي
الأساســي فــي واقــع مجهــول. بــدأت فــي تعليــم ابنتــي الخــوف؛ الخــوف مــن الشــارع، مــن النــاس، مــن التامــس، مــن كل 
شــيء. أصبــح الحضــور البشــري الــذي يخفــف عنــا وينقذنــا مــن وحدتنــا هــو الخطــر لأنــه قــد يحمــل معــه ذلــك العــدو غيــر 
المرئــي الــذي قــد يتســلل إلــى  أجســادنا ويصيبهــا بالعطــب. ابتعدنــا عــن كل الأصدقــاء والأقــارب والأحبــاب، واستســلمنا 

لعزلــة فرضهــا علينــا الخــوف، وتبنينــا شــعار أبلــة فاهيتــا »مــش هنســلم مــش هنبــوس مــش هننشــر الفيــروس«.

قــدر مــن الدقيــق يماثلــه قــدر مــن الحليــب مــع بيضتيــن وقالــب صغيــر مــن الزبــدة، ومبشــور قشــر البرتقــال مــع مقــدار 
محســوب مــن الســكر. تُمــزَج المقاديــر بصبــر واعتنــاء، ثــم يوضــع هــذا الخليــط فــي فــرن ســاخن لتخــرج  كيــك البرتقــال بعــد 
نصــف ســاعة. هكــذا قضيــت معظــم  أيــام شــهر مــارس وأنــا أصنــع الكيــك لأول مــرة  فــي حياتــي، فقبــل الجائحــة كنــت 
اشــتريه جاهــزا، أو أشــتري مســحوقا جاهــزا يوضــع فــي الصينيــة علــى عجــل، مــع قليــل مــن التقليــب وإضافــة المكونــات 
التــي تذكرهــا الإرشــادات علــى ظهــر العلبــة. هكــذا صنعنــا بهجتنــا اليوميــة، كانــت مهمــة إعــداد الطعــام مهمــة بهــا الكثيــر 
مــن المغامــرة والتشــويق والتحــدي. ســأتحدى نفســي اليــوم وأصنــع جــاش باللحــم المفــروم أو مكرونــة بالبشــاميل، أو 
طهــي اللحــم بالطريقــة الفانيــة. كنــت أشــعر بالابتهــاج وأنــا اســتخدم خيالــي وحواســي لتحويــل النــيء إلــى مطبــوخ لــه 
قــوام ومــذاق ونكهــة وشــكل... وبــدأت مرحلــة الخلــق الخاصــة بــي. نعــم إننــي أخلــق شــيئا جديــدا مــن مــواد أوليــة، مثــل 
ــة والطماطــم والبصــل واللحــم المفــروم  ــواد المكرون ــذا أنفــخ فــي أع ــا. هك ــح روح ــن فأصب ــذي نفــخ فــى الطي ــه ال الإل

لتصبــح بولونيــز. 

من الأرشيف الشخصي للجائحة
 elles هند سالم-  نسوية، ومديرة دار نشر هن
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كنســوية لــم يكــن طهــي الطعــام مــن أولوياتــي، وكنــت أراه مهمــة مملــة وبليــدة لأنــه مرتبــط بالــدور الرعائــي الــذي يقــع 
ــح مهمــة إعــداد  ــذا، تصب ــوع الإجتماعــي. ل ــى أســاس الن ــى كاهــل النســاء، فــى منظومــة لتقســيم الأدوار تتحــدد عل عل
الطعــام - بالإضافــة للمهــام والأدوار الأخــرى - ليســت باليســيرة. إلا أننــي حاولــت معرفــة الأســباب التاريخيــة التــى جعلــت 
ــدي  ــاة. ووقعــت ي ــا باســتمرار الحي ــا القصــوى، نظــرا لارتباطه ــر الكافــي رغــم أهميته ــال التقدي ــخ مهمــة لا تن مــن الطب
ــي  ــة »كاث ــخ فــي الحضــارات القديمــة« للكاتب ــا الطعــام؛ »الطب ــه مــن المصــادر الهامــة فــي أنثروبولوجي ــاب أظن علــى كت
ك. كوفمــان«. يذكــر الكتــاب أنــه بعــد أن »قضــى المماليــك علــى الجيــش الانكشــاري، امتــد الأمــر ليشــمل القضــاء علــى 
ثقافــة الطعــام، إذ كان يحتــل نظــام الطبــخ موقــع المركــز فــي جيــش الانكشــاريين. )تذكــر معظــم المصــادر أن مــن قضــى 

علــى الانكشــاريين هــو الجيــش العثمانــي فــي عهــد الســلطان العثمانــي محمــود الثانــي(.

 يصفهــم الدكتــور علــي الــوردي بقوله:«إنهــم يعطــون أهميــة كبيــرة للطبــخ وتقديــم الطعــام. فهــم مثــا يقدســون قــدور 
الطبــخ ولا يفارقونهــا حتــى فــي أوقــات الحــرب، ويدافعــون عنهــا دفاعــا مســتميتا، إذ هــم يعتبــرون ضياعهــا أثنــاء الحــرب 
أكبــر إهانــة تلحــق بهــم، وهــم إذا أرادوا إبــداء عــدم الرضــا مــن أوامــر رؤســائهم، قلبــوا القــدور أمــام بيوتهــم. ومــن مظاهــر 
اهتمامهــم بالطبــخ أن قائدهــم الأعلــى يســمونه »جوربجــي باشــي«- أي طبــاخ الحســاء. ويقــدم المؤرخــون أرقامــا مبالغــا 
ــى  ــك عل ــن قضــى الممالي ــه. وحي ــت ترافــق الجيــش الانكشــاري فــي تحركات ــي كان ــخ الت فيهــا حــول المــؤن ومــواد الطب
الجيــش الانكشــاري، قضــوا معهــم علــى ثقافتهــم المطبخيــة. فلــم يعــد الرئيــس هــو الطبــاخ الأكبــر، بــل القائــد العســكري 
الأكبــر، وصــار الطبــاخ الأكبــر هــو رئيــس الخــدم. وتعــززت هــذه النظــرة الازدرائيــة مــع الاحتــال الإنجليــزي لأغلــب البلــدان 
العربيــة، إذ نقــل الإنجليــز معهــم كبــار طباخيهــم مــن الجيــش الهنــدي المرافــق لهــم. وظلــت النظــرة الدونيــة تــازم فــن 
الطبــخ الحديــث، إذ بقيــت الوظيفــة المطبخيــة متروكــة للخــدم والأمييــن1.« ربمــا يُعــد هــذا أحــد الأســباب التــي جعلــت 
مــن الطبــخ أحــد أدوار النــوع الاجتماعــي التــي تلصــق بالنســاء، خاصــة حينمــا لا تدخــل فــي نطــاق العمــل مدفــوع الأجــر.

اكتشــفت خــال هــذه الفتــرة كيــف يمكــن للنســاء )باعتبــار أن النســاء فــى أغلــب البيــوت هــن الاتــي يقمــن بمهمــة الطبــخ( 
أن يســكبن أنفاســهن فــي الطعــام الــذي يعدونــه. وعلمــت الرغبــة فــي التقديــر بإبــداء الإعجــاب عنــد تنــاول القضمــة 
الأولــى. لقــد كنــت محظوظــة لأن أهلــي يقــدرون مــا أقــوم بــه، ولا يرونــه دورا »طبيعيــا« يجــب القيــام بــه، فــي حيــن تقــوم 
نســاء أخريــات بإعــداد أطبــاق أكثــر صعوبــة مــن التــي أقــوم بإعدادهــا ويلقيــن معاملــة ســيئة أو يقابــل عملهــن بــا مبــالاة . 

أثنــاء اســتمتاعي بالطهــي وقراءاتــي حــول الموضــوع مــن منظــور نســوي، كانــت تتعالــى أصــوات الآلاف - وربمــا الماييــن 
ــا للنجــدة مــن العنــف الأســري. وفــي الوقــت الــذي أصنــع فيــه بهجتــي، كانــت  - مــن النســاء فــى كل أنحــاء العالــم طلب
ــكاد يمــر يــوم دون أن نســمع صرخــات النســاء وهــن  ــد لأنهــن حبيســات مــع  رجــال معنفيــن. فــا ي ــاة النســاء تتزاي معان
يســتنجدن لوقــف العنــف الموجــه لهــن، فــي وقــت لا يجــدن فيــه أي ملجــأ.  تحــول الخــوف مــن الفيــروس إلــى الخــوف 
مــن الشــريك، وأصبحــت عبــارة »لا أشــعر بالأمــان فــي المنــزل، فمــاذا  يمكــن أن أفعــل؟« تتــردد فــي كل الأرجــاء. وتصبــح 

عبــارة »احــم نفســك - خليــك بالبيــت« عبــارة متناقضــة، فالبيــت ليــس مكانــا آمنــا للكثيــر مــن النســاء.

لــم يهبــط العنــف المنزلــي علــى النســاء كمــا هبــط علينــا »كوفيــد 1٩«، فهنــاك احصائيــات تؤكــد أن 1 إلــى 3 مــن نســاء 
العالــم تعرضــن لعنــف جســدي أو جنســي علــى الأقــل لمــرة واحــدة فــي حياتهــن، وغالبــا مــا يكــون ذلــك علــى يــد شــريكهن 
الحميــم. إلا أن هــذا العنــف زاد بنســبة كبيــرة جــدا قــد تقــدر بخمــس مــرات أثنــاء أزمــة كورونــا، بســبب وجــود الرجــال الدائــم 
فــي البيــت إثــر ظــروف الحظــر. كنــت أتابــع حكايــات النســاء المعنفــات عبــر وســائل الإعــام المختلفــة، وأفكــر فــي الأشــياء 
ــان وتشــعر  ــرأة تُضــرب وتُه ــح ام ــب.. لا شــيء يمكــن أن يمن ــي يمكــن أن تمنحهــن البهجــة فــي هــذا الوقــت العصي الت

بــالإذلال أي شــعور بالبهجــة.

كاثي ك. كوفمان، ترجمة سعيد الغانمي: الطبخ في الحضارات القديمة ص8، مشروع كلمة 2012  1
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يونيو الحزين  )يوم ما سابت سارة الأرض وطلعت للسما(

اســتقيظت اليــوم علــى خبــر انتحــار ســارة حجــازي. أول شــيء التفــت إليــه كان تاريــخ اليــوم، وكأن علــيّ أن أدون هــذا التاريــخ 
وأحفظــه جيــدا. كان هــذا مــا أقدمــه لســارة، أن أحفــظ تاريــخ موتهــا. لــم أكــن أعــرف ســارة بشــكل شــخصي، لكننــي كنــت 
ــة العنيفــة وردود أفعــال مؤسســات  ــة الأمني ــك تابعــت الحمل أتابعهــا، وأحببــت شــجاعتها حينمــا أعلنــت اختافهــا، كذل
الدولــة علــى أفــراد مجتمــع الميــم بعــد حفــل »مشــروع ليلــى« الــذي أُقيــم فــي مصــر عــام 201٧. وشــاهدت يومهــا صــورة 
ــى كل شــخص  ــا وعل ــه آمــن عليه ــان لمســتقبل ظنت ــا يشــع فرحــة واطمئن ــو، وكان وجهه ــم الرينب ســارة وهــي ترفــع عل

مختلــف.

لا يمكننــي هنــا الكتابــة عــن حجــم الكراهيــة والعنــف الــذي انتشــر عبــر السوشــال ميديــا حــول أحقيــة ســارة فــي الحصــول 
علــى الجائــزة الكبــرى »دخــول الجنــة«، لأنــه - بالتأكيــد - ســتصيب ســارة ومــن يســير علــى نفــس النهــج كل اللعنــات 
الممكنــة لأنهم/هــن عارضــوا/ن نظامــا اجتماعيــا - مصــون كنظــام أخاقــي ونظــام للســعادة،« علــى حــد تعبيــر ســارة أحمــد 
فــي كتابهــا »نســويات قاتــات للبهجــة«. لكنــي ســأكتب عــن انتصــار ســارة حجــازي؛ لقــد قتلــت ســارة بهجــة هــذا المجتمــع 
والتصــورات المنســوجة حــول مــا يجــب أن تكونــه وتفعلــه وتشــعر بــه. لــم تــرض بمقعدهــا علــى المائــدة الــذي أُعــد لهــا. 

ــم النفــي  ــا، بالحبــس ث ــد مــن عقابه ــذا كان لاب ــا، ل ــى رأس مــن يجلســون عليه ــدة بمقاعدهــا عل ــت ســارة المائ لقــد قلب
الاختيــاري، ثــم المــوت. علــى الرغــم مــن كل هــذا، لا يمكننــي حســاب المكســب والخســارة بالمعاييــر التقليديــة. كان يمكــن 
لســارة أن تعيــش حياتهــا فــي الخفــاء، لكنهــا قــررت بــكل شــجاعة أن تعلــن عــن نفســها بصــوت مرتفــع، وأن تطلــق ســهامها 

فــي وجــه كل الجــدران المحيطــة بهــا. لــذا، أراهــا منتصــرة ومبتســمة رغــم القســوة التــي غلفــت عالمهــا. 

ــج فــي ظــل واقــع يتســم بالانغــاق  ــة التــي يمكــن أن تنت ــة والجماعي ــام مشــغولة بأشــكال المقاومــة الفردي ظللــت لأي
التــام، وأمــام ســلطة تلعــب لعبتهــا المعتــادة ضــد الأجســاد التــي لا تقبــل أن تخضــع للشــبكة الانضباطيــة التــي تُفــرض 
عليهــا، وتضــع النســاء محــل المســاءلة والمراقبــة المســتمرين، حتــى ونحــن نعانــي مــن وبــاء غيــر عــادل بالمــرة، خاصــة مــع 
النســاء. هــل يمكننــا الانتصــار علــى هــذه الســلطة دون أن نقــدم حياتنــا ثمنــا لهــذا؟ ألــم يقــل »ميشــيل فوكــو« إنــه مــا 
دامــت هنــاك ســلطة، توجــد عُقــد ومراكــز للمقاومــة تتناثــر بكثيــر أو قليــل مــن الكثافــة فــى الزمــان والمــكان؟ لا يمكننــي 
الادعــاء أنــي وصلــت لإجابــة أو  صياغــة رؤيــة تفاؤليــة ســاذجة، لكنــي أعلــم أن كتابــة هــذه اليوميات/الأرشــيف الشــخصي 
هــي نــوع مــن المقاومــة وعــدم الاستســام، ربمــا تكــون الأقــل كثافــة. لكــن أراهــن علــى أن هنــاك الكثيــر مــن النســاء 
الاتــي يصنعــن أشــكال مقاومتهــن الفرديــة التــي تحمــل مامحهــن وصبغتهــن الشــخصية، وأن هنــاك الكثيــرات الاتــي 
ــا  يحققــن انتصــارات صغيــرة يوميــة، تســاعدهن علــى الإســتمرار والبقــاء. وربمــا يأتــي اليــوم الــذي نفــرض فيــه مقاعدن

حــول المائــدة بــكل عنــاد.
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مشروع كتابي وبصري:  العالم بيتغير... ولّ أنا اللى بتغير؟ 
أمل حامد / سارة بانق

المشروع ده هو نتيجة مناقشة بين اتنين أصدقاء، ورحلتهم في أيام الكورانتين، وتشابه بعض المشاعر رغم 
اختلاف الرحلة. 
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1. العالم برة حدود سريري 
 

    لمــا نزلــت بــرة حــدود أوضتــي وشــفت الشــارع، حســيت إن العالــم حواليــا بيتغيــر. ابتديــت ألعــب لعبــة الفيلــم علشــان 
أقــدر أتأقلــم؛  كأنــي بتفــرج علــى الأحــداث بــس هــي مــش هتأثــر عليّــا بشــكل مباشــر. وكانــت لعبــة لطيفــة فــي الأول لأن 
الأحــداث ســريعة جــدا. بــس دا فيلــم، وهيخلــص لأن الأفــام بتخلــص. وابتديــت أحكــي مــع صحابــي عــن الموضــوع كأنــي 
مــش جــزء منــه، وإنــه بعيــد. وأقعــد بالســاعات أتريــق وأهرتــل نظريــات مؤامــرة لأن فــي دماغــي دا فيلــم، ولازم يعنــي أكيــد 

يحصــل بلــوت تويســت!   

  دايمــا بحــاول أهــرب مــن الهــدوء والســكوت وبــدور علــى الزحمــة والجــري. بــس دلوقتــي كلــه وقــف، والدوشــه هديــت، 
لكــن الدوشــة اللــي جوايــا صوتهــا عالــي... أعلــى مــن أي حاجــة. حاولــت أعلّــي الدوشــة اللــي بــرة، بــس الدوشــة اللــي جوايــا 

بتســيطر.
 

 THE CLUTTER IS TAKING OVER

 ساعات بسرح وفكرة إن دا أكيد فيلم تخبط جوا دماغي تاني، والأحداث تقول لها:

 "نــاس مــش فاهمــة ونــاس بتجــري، مشــهد فيــه كلنــا بُعــاد عــن بعــد، وبنحــاول نلمــس أي حــد لأن التواصــل البشــري 
رفاهيــة منقــدرش عليهــا،  ومخاطــرة احنــا مــش قدهــا."

  
 Human contact is a luxury/risk we cannot afford 

مشهد أسرع لأرقام بتزيد، بس لسه انا في فيلم، والفيلم بيخلص وأنا بعيدة.

مشــهد تانــي مــوازي لشــخص بيحضــن حــد، وقــد إيــه دا فعــل عــادي جــدا ومــش المفــروض اركــز معــاه كــدة. بــس دلوقتــي 
ــا. أنــت عــارف إنــه فعــل غلــط، وبيخلــص علــى طــول بقلــق وتوتــر.  ليــه نشــوة لذيــذة علشــان احنــا بتنمــرد علــي الكورون
ومشــهد الحضــن ده لوحــده والتوتــر اللــي بيجــي بعــده  بيفكرنــي بـــ "اللــي عامــل عملــة”... زي أهلــي لمــا يحذرونــي مــن 

حاجــة وأنــا صغيــرة، بــس أقــرر أعملهــا وأحــس بنشــوة لذيــذة، بــس بعديــن بعيــش بإحســاس اللــي عامــل عملــة.        
ذروة الأحداث هي إحساسك إنك معندكش أي سيطرة على أي حاجة بتحصل حواليك، إدراك قد ايه انت هش! 

التغييــر اللــي بيحصــل فــي العالــم بــرة أوضتــي ده بيقربنــي خطــوة كل شــوية مــن مقابلــة أســوأ أعدائــي اللــي كنــت بتفــاداه 
مــن زمــان، وهــو مدفــون بــس الكورونــا طلعتــه.

الدوشه اللي جوايا بتزيد، وحتى الدوشة اللي برة مش موقفها خاص... لازم أفضل أقنع نفسي إنه فيلم.

A movie about an anxious claustrophobic person stuck in a limbo while the world is on a pause 
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2. هستيريا 
Longing for belonging: A 
connection where a pandemic 
is pausing everything around 
us preventing me from the one 
thing that makes life easier, 
the spontaneous touches, the 
laughs, carelessly touching 
everything around and being 
clumsy.

عنــدي  خلــت  بيحصــل  اللــي  زحمــة 
الأشــياء.  تجــاه  مختلطــة  مشــاعر 
غضــب  عنــدي   - زال  ومــا   - كان 
غيــر مبــرر تمامــا ناحيــة النــاس اللــي 
بتحــاول تــدي طابــع رومانســي لفكــرة 
والديتــس  والتجمعــات  اللقــاءات 

ــا فــي  ــا كلن ــوال، أو نوعيــة مــن الفيديوهــات لنــاس بتحــاول تلمــس أو تحضــن بعــض فــي إحســاس موحــد وصلن الفيرت
الفتــرة دي، وكلنــا حســينا بيــه فــي نفــس الوقــت، وهــو الشــحتفة علــى أي  نــوع مــن التواصــل المتــاح بيــن البشــر.  بــس 

وحزيــن. وموتــر  غريــب  بالنســبالي  دا 

بدايــة إحساســي بهســتيريا اللــي بيحصــل  كان فــي يــوم غريــب،  قــررت أنــا وصديــق نتقابــل واحنــا لســه فــي بدايــات مراحــل 
اســتيعاب اللــي بيحصــل حوالينــا. ويومهــا طلــع قــرار إن الحظــر حيحصــل، واحنــا متعامليــن إن اللــي بيحصــل دا بعيــد عنــا. 
بــس طــول الطريــق المحــات حوالينــا بتقفــل. نزلنــا نتمشــى وبنحــاول نتعامــل عــادي، فــي حيــن إن فيــه مشــهد »دارك 
كوميــدي« حوالينــا لشــارع فاضــي ومحــات قفلــت وبنــدور علــي مــكان فاتــح نشــرب قهــوة، كأننــا بنحــاول نســكور بالظبــط! 

احنــا الاتنيــن جوانــا إحســاس لعبكــه، بــس بنحــاول نغطيــه بالســخرية كالعــادة. 

محادثــات عشــوائية بينــي وبيــن صديقــة كل فتــرة، بتبتــدي بـــ »إيــه اللــي بيحصــل حوالينــا؟ إحنــا عايزيــن حــد كبيــر يفهمنــا 
كــدة بعــد إذنكــم.« مكنــاش عارفيــن ســاعتها إن ده حيبقــى الوضــع الطبيعــي خــاص. 

”THE NEW NORMAL“

مــرة تانيــة  نزلــت أتمشــى وأشــتري حاجــات مــن الســوبر ماركــت بعــد فتــرة مــن العزلــة. توقعــي ســاعتها مــن نفســي إنــي 
مهيــأة للــي بيحصــل. لكــن دا كان مشــهد دســتوبيا بــكل تفاصيلــه؛ شــكلنا كلنــا جــوة مــكان لابســين ماســكات، ومالييــن 

عربياتنــا أكل، وبنحــاول منتعاملــش مــع أي حــد. فضــل حاجــة برضــه عقلــي مــش قــادر يفســرها:
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هنقيس حرارتك... هتدخل... هتسيب مسافة… هتركز مع الناس… هتبعد عنهم... متلمسش حاجة… متلمسش 
حد… ركز ركز...  كلمات بتتكرر بصوت عالي جوة دماغي 

 
كلم ناس أنت مش لوحدك... فيه دوشه أعم... اعمل حاجات مفيدة زي اللي حواليك... حس بالانتماء ... 

لا مش نافع....  جرب تاني انزل بس ركز هتسيب مسافة... هتبعد… متقربش 

 ونعيد ونعيد ونعيد من تاني 
 

 دماغي عطانة ولسة بتحاول تترجم

 بس برضه  هتسيب مسافة... هتركز مع الناس... هتبعد عنهم… متلمسش حاجة… متلمسش ح... ركز ركز… 
متمشيش قريب من حد
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٣. الذات والآخر 
We are complicated creatures wanting very simple things

أفام بباش لكل الناس، قعدات مزيكا لحد سريرك، لف في متاحف العالم من غير فيزا.

ســتريم صــوت نــاس فــي تايــم ســكوير 
فــي يــوم زحمــة علشــان متحســش إنــك 
لوحــدك... شــوف نــاس بتقضــي يومهــا 
ــت  ــو عشــوائي... أن ــر فيدي إزاي فــي أكت
مــش لوحــدك… حفــات أونايــن لحــد 

الســرير.
 

ــا  إحنــا مــع بعــض ولّا لأ؟  اللــي بيربطن
chat bar بــس أنــا لوحــدي وســط كل 
دا، ولا أنتــم معايــا؟ لا لا أنــا لوحــدي...  
بــس أنــا برضــه مــش عارفــة! أنــا حاســة 
زي كمــان مــا همــا عملولي نــور في حتة 
ــن.  ــس هــم كمــان  متلخبطي ضلمــة، ب

همــا كمــان نفســهم فــي تواصــل.
العالم وقف!

وســط التخبــط فيــه حاجــة كــدة كانــت 
بتلمــع وحسســتني إنــي مــش لوحــدي، 
لمــا المهتميــن بالفــن والإبــداع ابتــدوا 
كأن  معنــا.  للتواصــل  طــرق  ياقــو 
ــة واحــدة العالــم كلــه موجــود  فيــه عمل
جواهــا، بــس ليهــا ناحيتيــن مختلفتيــن 

عــن بعــض. 
 

الأولــى أنــت مركــز مــع نفســك، والعزلــة فرصــة تكتشــف وتعــرف نفســك براحــة بعيــد عــن كل حاجــة. والناحيــة التانيــة أنــت 
رافــض تحــس إنــك لوحــدك وبتــدور علــى صلــة مــع اللــي حواليــك. مــن ناحيــة بنتعامــل مــع حــزن جماعــي، ومــن الناحيــة 
التانيــة تضامــن عشــان نبــدع ونتواصــل ونحــس إننــا مــش لوحدنــا. كلنــا بنحــاول ناقــي طــرق عشــان نتأقلــم. كلنــا حاســين 

نفــس الحاجــات وبنحــاول نعوضهــا.

 It is strange how we find ways to adapt
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حين كشفت لي أزمة كورونا أن قيودي سببها المجتمع ل الوباء
وفاء خيري 

ــاة وصخبهــا مــن  ــرون ســعداء بعــودة الحي ــرون. كثي بعدمــا انتهــى الحظــر شــعرت بالأســى، أســى لا يعــرف طعمــه الكثي
جديــد. بعضهــم ســيذهب إلــى المقاهــي أو يســافر أو يشــتري مابــس أو غيرهــا مــن متــع الحيــاة التــي اعتادوهــا. ورغــم 
أن الخطــر مــن الإصابــة بالفيــروس مــا زال موجــودًا، إلا أنــي أيضًــا شــعرت بالأســى، لأنــي فــي الحجــر الصحــي كنــت أشــعر 
بشــكل مــن أشــكال التضامــن، حتــى لــو كان صوريــا. كلنــا فــي مركــب واحــد، وكلنــا نعانــي مــن نفــس الأزمــة رغــم اختــاف 
التفاصيــل. أمــا بعــد الآن، فقــد انتهــى كل شــيء، وعــادت كل ريمــا لعادتهــا القديمــة، فــي حيــن لا أجــد أنــا وكثيــرات مثلــي 

مــا نفعلــه، إلا الاســتمرار بحجرنــا الأبــدي الــذي لــن ينتهــي إلا بالصدامــات والمواجهــة القاســية.

أنــا الفتــاة الصعيديــة، التــي تعيــش فــي مســتنقع الذكوريــة بأبشــع صورهــا، كنــت أظــن منــذ ســنوات أن تلــك هــي أزمــة 
فرديــة ومشــكلتي وحــدي ولا داعــي لأن أتحــدث عنهــا. بعدهــا فهمــت وأدركــت أن الســلطة الأبويــة والمجتمــع الذكــوري 
هــم الســبب فــي كل مــا يحــدث لــي ولغيــري مــن الفتيــات، وأنــه لا بــد لنــا مــن أن نتحــدث ونثــور ونكســر حاجــز الصمــت، 
ــاة والمجتمــع  ــة الحي ــوم، بســبب ذكوري ــا أعيشــه كل ي ــى م ــى كل شــيء وعل ــر ســخطي عل ــو بشــكل صــوري. ولا أنك ول

والأهــل والأصدقــاء، بــدءاً مــن رغبتــي فــي أحــام لــن تتحقــق إلا بدفــع ثمــن باهــظ. 

اســتمر الفيــروس فــي الانتشــار واســتمرت حياتــي فــي روتينهــا المعتــاد. كنــت أخــرج أيامًــا قليلــة وللضــرورة فقــط،  وهــذا 
ــرة أو مــن وراء الشاشــات  ــم مــن نافــذة هاتفــي الصغي ــدة عــن الخطــر. جلســت أراقــب العال ــي بعي يُشــعرني بالأمــان لأن
ــرة شــاهدت  ــام. شــاهدت حفــا لفرقــة كايروكــي، ومــرة حفــا للعســيلي فــي »شــم النســيم«، وبعدهــم بفت بشــكل ع
حفــا لإليســا يُبــث أونايــن أيضًــا. كنــت مذهولــة مــن كل مــا يحــدث ويجــري فــي العالــم... كل هــؤلاء يهتمــون بضجــر 
الموجوديــن فــي منازلهــم! أعــرف تمامًــا أن تلــك الحفــات موجهــة لفئــة معينــة، تحديــدًا لمــن كانــوا يحضرونهــا بالأســاس 
ــل هــذه الحفــات أو  ــة الذهــاب لمث ــا رفاهي ــة فلديه ــي ليســت بالغني ــة الت ــا - الفئ ــة إطاقً ــك الفئ ــا لســت مــن تل - وأن
غيرهــا، أو لا تعيــش فــي بيئــة نســوية تســمح لهــا بالذهــاب لتلــك الحفــات أصــاً. لا أُنكــر أنــي فــي الأعمــاق، كنــت أشــعر 
ببعــض الشــماتة فــي آخريــن، أقــول لندعهــم يشــعروا بنــا ونتركهــم يتأملــون كيــف تعيــش الكثيــر مــن الفتيــات حبيســاتٍ 

فــي بيوتهــن، فــي مُــدن مغلقــة ومــع أُســر أو أزواج لا يتهاونــون فــي أي شــيء يمكنــه أن يُهــدد »شــرف العائلــة«.

مــرت ثاثــة أشــهر منــذ أن حزمــت حقائبــي وتركــت ســكني المشــترك الــذي قضيــت فيــه ليــال طويلــة، للعــودة إلــى منزلــي، 
ــي. حجــزت تذكــرة الســفر  ــدًا عــن أهل ــي أســتقل فيهــا بعي ــى الت ــك المــرة الأول ــت تل ــة. كان ــرة النامي ــي الصغي فــي مدينت
وودعــت كل شــيء بتــأنٍ، واســتعدت ذاكرتــي التــي أعادتنــي ســتة أشــهر للــوراء، منــذ نزلــت للمــرة الأولــى فــي حياتــي إلــى 
القاهــرة، أنــا الفتــاة الجنوبية/الصعيديــة، التــي ســافرت القاهــرة لتــدرس فــي إحــدى المنــح بالجامعــة الأمريكيــة. كان ســبب 
عودتــي هــو أن مشــروع تخرجــي لــن يُناقــش بســبب تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجد، ولــم يكــن يفصلنــي عــن موعــد 
المناقشــة النهائــي ســوى أســبوعين. كُنــت قــد قــررت العــودة إلــى المنــزل بعــد مناقشــة المشــروع وانتهــاء كل شــيء كمــا 
وعــدت أمــي، لكــن كان لكورونــا رأي آخــر، إذ وجــدت أن كل الأحــداث تتســارع وتيرتهــا، وخفــت مــن أن يُفــرَض حظــر تجــوال 
أو مــا شــابه، لــذا قــررت العــودة قبــل موعــدي المحــدد بأســبوعين. وقلــت لا بــأس، مــن الممكــن أن تكــون هــذه فرصــة 
أخــرى للعــودة إلــى القاهــرة وعيــش الحيــاة مــن جديــد. عــدت إلــى منزلــي بعــد ســاعات طويلــة مــن الســفر، وبــدأت أتأمــل 

كل شــيء، وأنظــر إليــه بعيــن مختلفــة، أكثــر ســخطًا وتمــردًا ممــا مضــى.
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كان ســفري للقاهــرة أحــد أحــام حياتــي المؤجلــة، وبحثــى عــن فرصــة للعيــش ورؤيــة الحيــاة بشــكلها المختلــف. خُضــت 
ــي قضيتهــا فــي القاهــرة،  ــت الأشــهر الســتة الت ــا كلهــا لكــي أســافر وألتحــق بهــذه المنحــة. كان ــا مــع الدني ــا ضروسً حربً
والحــروب التــي خضتهــا مــع نفســي أولًا ثــم أهلــي ثــم العالــم، بمثابــة نقطــة تحــول فــي حياتــي، وكان مــن المفتــرض أن 
أعــود وأعيــد التفكيــر فــي كل شــيء، إلــى أن تأتــي فرصــة أخــرى أو أرى مــا يمكننــي فعلــه فــي حياتــي لأخطــو نحــو الأمــام. 
لكــن كورونــا أبــى أن يكــون لــي خيــار، وقــرر بــدلًا عنــي، ولــم يكــن هــذا القــرار يزعجنــي أو يضايقنــي، بــل منحنــى فرصــة 
للســفر فــي وقــت آخــر. كانــت عودتــي ومكوثــي فــي منزلنــا رغبــة مــن رغباتــي، لــم أكــن قــد اســتوعبت رتــم الحيــاة الســريع 
وكل مــا مــررت بــه دفعــة واحــدة بعــد. أردت أن أســتريح وأتأمــل وأكتــب وأحكــي عــن كل مــا عشــته، لذلــك كان بقائــي الدائــم 
فــي المنــزل أحــد قرارتــي التــي صبــت فــي مصلحتــي ولــم أضجــر منهــا إلــى الآن. بــدأت فــي فعــل كل الأشــياء المؤجلــة، 
مهــام عملــي المتراكمــة، وكتبــي التــي تركتهــا لحيــن اتفــرغ لهــا، وقائمــة أفامــي، ومجموعــة الأشــياء التــي اعتــدت فعلهــا 

كــي أطــور مــن ذاتــي.

 كانــت أيامــي الأولــى بمثابــة راحــة وهــدوء. ولا أنكــر أنــه تخللهــا كثيــر مــن الضيــق بســبب كل مــا رأيتــه مــن فقــدان 
للحريــة وشــعور بالتقييــد - حتــى فــي أبســط الأشــياء - بــدءًا مــن المابــس وصــوت ضحكتــي ونظــري بشــعري مــن شــرفة 
المنــزل. كنــت أعيــش حياتــي داخــل حاســوبي المحمــول وكتبــي وأفامــي. أخــذت أقــرأ كثيــرًا كثيــرًا عــن النســوية وحقــوق 
المــرأة، وعــن الحيــاة غيــر العادلــة بشــكل مطلــق. وخــال انغماســي فــي حياتــي الذاتيــة، كنــت أراقــب صفحــات صديقاتــي 
ــر عــن خوفهــا بطريقتهــا، وتضجــر وتتحــدث عــن مشــاعرها  ــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. كنــت أرى كل منهــن تعب عل
الشــخصية. إحداهــن تقــول »ســننجو«، وأخريــات يتبادلــن روتينهــن اليومــي فــي الحجــر الصحــي، وأخريــات يعبــرن عــن 
ذعرهــن ممــا يحــدث، وعــدم قدرتهــن علــى فعــل أي شــيء. كنــت لا مباليــة، فقــط أنظــر لهــم بســخرية، وأقــول كل هــؤلاء 
- ســواء كُــن نســاءًا أو رجــالًا - لديهــن حريــة وأشــياء يفتقدنهــا فــي حياتهــن. أمــا أنــا ومثياتــي - وأنــا مؤمنــة بأننــا كثيــرات 
- للأســف لا يفــرق كثيــرًا روتيننــا فــي الحجــر الصحــي عــن الأيــام العاديــة شــيئًا، لأن إرادتنــا وحريتنــا مســلوبة مــن دون أن 

يأتــي كورونــا أصــاً. 

كانــت المهــام المتراكمــة لــدي كثيــرة. ســتة أشــهر مــن الغيــاب ليســت بالوقــت القليــل. بــدأت أكتــب كل مــا أجّلتــه، فأنــا 
أعمــل كصحفيــة حــرة. وعــدت لتعلــم دروس اللغــة الإنجليزيــة التــي بدأتهــا منــذ شــهور. كنــت أشــاهد أفامًــا ومسلســات 
ــارة تلــك البلــدان والأماكــن. لكــن كان تفكيــري بطريقــة مختلفــة هــذه المــرة، فأفكــر  ــا بزي وأفكــر متــى ســتنعم لــي الدني
مــاذا يمكننــي أن أفعــل حتــى أزور تلــك البــاد؟ ويفصلنــي الواقــع بصــوت أمــي التــي تحدثنــي عــن أمنياتهــا برؤيــة أطفالــي 
وســعادتي الأبديــة فــي بيــت زوجــي. يصدمنــي ذلــك الصــوت المتكــرر، الــذي لــم يمــل مــن ترديــد تلــك الأمنيــات التــي 
تصفعنــي دائمًــا لأرض الواقــع، وتســحبني مــن أحامــي اليقظــة لتردنــي إلــى العالــم القاســي، الــذي يقــول لــن تحققــي أي 

شــيء إلا وأنــت مــع زوجــك، ولا ســبيل للخــروج مــن هــذا المنــزل إلا بالــزواج، أي مــن ســجن إلــى ســجن آخــر.

ــرة، وإحداهــن تفتقــد  ــي يفتقدونهــا. بعضهــم يفتقــد صــوت الطائ ــاءً ينشــرون صورهــم وذكرياتهــم الت ــت أرى أصدق كن
الذهــاب إلــى البــارات، وأنــا هنــا مــا زلــت أحلــم باليــوم الــذي أنــال فيــه كافــة حقوقــي وأعيــش الحيــاة برغبتــي واختياراتــي. 
أتابعهــم بأســى وأغبطهــم، وأفكــر فــي حياتــي التــي لــم يغيرهــا الحجــر الصحــي ولا كورونــا، ولــن ينتهــي بؤســها إلا بانتهــاء 
النظــام الأبــوي، وليــس بانتهــاء وبــاء يمكنــه أن يفتــك بالجميــع، لكنــه لــن يقلــل مــن طغيانهــم أو تجبرهــم علــى النســاء.

ــم أنجــذب لتلــك الأشــياء رغــم  ــي ل ــب أنن ــرة واســتثنائية تُقــدَم لأول مــرة بشــكل افتراضــي، لكــن الغري ــا كثي رأيــت فرصً
تقديــري وحبــي الكبيــر لهــذه الفــرص، إذ أننــي عشــت طــوال عمــري معتمــدة علــى الــورش والتدريبــات الافتراضيــة، فمــا 
ــراءة  ــة لق ــا فرصــة ذهبي ــة وكأنه ــذي يتعامــل معــه الأغلبي ــادي ال ــي الع ــة وروتين ــاة التقليدي ــت مــن الحي ــر! ملل ــذي تغي ال
كتبهــم المؤجلــة وإنجــاز الكثيــر مــن المهــام التــي ســتطورهم. وبرغبــة صادقــة أتمنــى لــو أشــارك هــؤلاء الجمــوع وأنضــم 
إلــى صفوفهــم فــي الحديــث عــن إنجازاتــي، وعــدد الكتــب التــي قرأتهــا. لكــن الحقيقــة أن هــذه هــي حياتــي العاديــة، وتلــك 

الإنجــازات هــي جــزء مــن روتيــن حياتــي المعتــاد ليــس إلا. 
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مــرت الأيــام وتغيــر روتينــي بعــض الشــيء، لكنــه تغيــر للأســوأ. كنــت آخــذ بعــض الراحــة، لكــن حتــى الراحــة تلــك لــم تكــن 
تخلــو مــن ألــم، فكنــت أنــام لأســتيقظ علــى شــجار كبيــر بيــن أخــي وأمــي - فــي أغلــب الوقــت عنــي - كــون أخــي لا يتقبــل أن 
أختــه أفضــل منــه، فيطيــح بهــا بــكل مــا لديــه مــن ســلطة ذكوريــة يمدهــا لــه المجتمــع بأكملــه. كثيــرًا مــا بكيــت وضجــرت 
ــن يتســبب فــي  ــه ول ــا ليــس هــو الســبب فــي ظهــور هــذا كل ــي أعــرف أن كورون ــر، لكن ــت فــي انتهــاء كل هــذا المُ ورغب

اختفائــه، ولهــذا أشــعر بالأســى أكثــر فأكثــر علــى نفســي. 

أصبحــت نظرتــي للحيــاة أكثــر عمقًــا ونضجًــا واتســاعًا. أصبحــت أقــرأ كثيــرًا وأرغــب فــي أن أغيــر الكثيــر فــي حياتــي، فأعمــل 
وأقــرأ وأكتــب وأتعلــم، وأنتظــر الغــد بعيــن نصــف متفائلــة لأرى مــا الــذي يمكــن أن تخبئــه لــي الأيــام. لــم يشــغلني كورونــا 
كثيــرًا فــي العمليــة بأســرها، ولــم يشــغلني كذلــك مــا أحــاط بــه مــن إجــراءات، كنــت فقــط أتابــع الأخبــار، ولا أنكــر أننــي 
أحيانًــا كنــت أخــاف مــن تفشــي الوبــاء الــذي لا نعلــم إلــى أيــن ســيصل، أو إلــى أي مــدى ســتكون أضــراره. لكــن تفاصيــل 
الحجــر المنزلــي والصمــت والعزلــة هــي التــي وحــدت الأفــكار والإحســاس بعمــق الأذى والضــرر الواقــع علينــا كنســاء مــن 

هــذا المجتمــع البطريركــي القاســي. 
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الكورونا مافيهاش مرجلة  
)إنسانية الهلع وجندرية التظاهر(

قسمة كاتول - أسوان

العزا منصوب تلت تيام وبشر من كل ملة 
رجال فى الدفانة تسد عين الشمس

صواني الأكل مردومة فوق بعضها... نسوان قاعدة فى الحصيرة صوتهم يوصل لفين وفين 
عزا يشرف… اكفينا شر عزا من غير ناس

البكاء أنوثة والعزاء ذكوري
طقوس الموت في بلادي أهم من الموت نفسه

***
العــزاء »مــن غيــر نــاس« والرجــال فــى طقــس الدفــن »يتعــدوا علــى الإيــد«. لــم ينصــب عــزاء، ولــم يكــن هنــاك معزيــن. 
توقــف النــاس عــن ممارســة طقــوس المــوت، أو بالأحــرى خافــت مــن إقامتهــا، فالطقــوس ممارســة اجتماعيــة، كل فئــة 
لهــا دورهــا الــذي يجــب أن تؤديــه بكامــل التفاصيــل. الرجــال خلقــوا للوقــوف وحمــل النعــوش ونصــب العــزاء، والنســاء 

للجلــوس والولولــة. طقــوس المــوت فــى بــادي هــي جندريــة  الفعــل والثقافــة.
بــدءا مــن إعــان الوفــاة حتــى »الســنوية« وهــي مــرور ســنة. بمناســبة الســنة، هــي لا يجــب أن تمــر كـــ12 شــهرا، بــل يجــب 
أن تكــون تســعة أشــهر، خوفــا مــن أن يصــاب أهــل المتوفــى  بشــر جــراء مواصلــة الحــزن 12 شــهر متواليــة، حســب القبيلــة 
التــي أنتمــي إليهــا. هنــاك اتفــاق ضمنــي علــى تقســيم الممارســات الطقســية للمــوت؛ الصرخــة الأولــى لإعــان الوفــاة 
هــي ممارســة أنثويــة، إعــداد »الحصيــرة« - وهــي مســاحات العــزاء - مســاحة للنســاء وأخــرى للرجــال. وكل فئــة عليهــا إعــداد 
ــدرة/ مــا يخصهــا مــن مســاحة، فالنســاء فــى البيــت )بيــت العــزاء( وجــزء ضئيــل مــن الشــارع، والرجــال فــى الديوان/المن
ــام، وبعدهــا  ــة أي ــر الشــارع علــى مســاحته. روزنامــة الحــزن مقســمة إلــى »التالتــة« مــرور ثاث الخيمــة، وعلــى أســوء تقدي
ينفــض عــزاء الرجــال وتبقــى »حصيــرة« النســاء. ثــم »الخمستاشــر« مــا زلــن النســاء فــي حصيرتهــن، ويقمــن بتقديــم 
بدعــوة للجميــع لحضــور »ليلــة الخمستاشــر« وتنــاول الطعــام والشــراب. وبعدهــا »الأربعيــن«، وأخيــرا »الســنوية«. وهــذه 
الروزنامــة هــي ممارســة أنثويــة، والرجــال دورهــم هــو تحمــل التكلفــة الماديــة لــكل »ليلــة«. هكــذا ظلــت طقــوس المــوت 

فــى الجنــوب. 

لكن مع جائحة كورونا اختفت الأدوار، وانمحت الروزنامة والبكاء للجميع، والعزاء تم إلغاؤه!
ولــم تكــن هنــاك طقــوس للمــوت، بــل فقــط مــوت جــراء وبــاء علــى الجميــع الوقايــة والاحتــراس منــه. الممارســات 

الاجتماعيــة توقفــت لأن المجتمــع لــم يكــن أمامــه ســوى إنســانيته فقــط، إنســانية غيــر ملتزمــة بــأدوار اجتماعيــة.

الممارســات الاجتماعيــة، كمــا أوضحــت ايمــي إس وراتــون فــى كتابهــا المعنــون بـــ »علــم اجتمــاع النــوع«، دورها الأساســي 
هــو خلــق التبايــن والــا مســاواة بيــن الأفــراد )إنــاث وذكــور(.

ــراد أن يكــون ســلوكهم فــى إطــار نســق هــذه الممارســات.  ــب الأف ــة، يطال ــك الممارســات الاجتماعي ــى أســاس تل وعل
ــراد  ــا الســهلة والســريعة - للأف ــدة - وربم وأظــن أن  الوســيلة الوحي

هي التظاهر كلٌ حسب نوعه »البيولوجي«:
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التظاهر بالصابة في مقابل التظاهر بالهشاشة
التظاهر بعدم الاكتراث فى مقابل التظاهر بالحرص

التظاهر بالمعرفة في مقابل التظاهر بالجهل
التظاهر بالشجاعة فى مقابل التظاهر بالجبن

وهذا السياق الضخم والتراكمي من التظاهر خلق أنماطا، وعلى الجميع أن يلتزم بتنميطه

)النبي ما نزلت دمعة على أبوها، واقفة زي الحيطة(
)ياراجل  دا بكا على القبور وقت الدفانة، اتجرس والله(

)أنتي هتعرفي أكتر من أخوكي، بيقلك الجوامع مش هتقفل(
)والله يا راجل أمي بكت وخربت الدنيا، وحلفت إنى ما أروح الدفانة(

) ياراجل إية شغل الحسوكة بتاع النسوان دا، كل شوية هنغسل ايدينا(
***

الدكتور: قول آه 
المريض: ما يقول آه غير النسا
الدكتور: لأ دي آه بتاعت العيا 

المريض: آه
)مشهد من فيلم زوجة من باريس / إنتاج 1٩66(

________________

الهلــع  لحظــة كميــة تقــف عندهــا الثوانــي ويتجمــد الزمــن، وهنــا نكــف عــن التظاهــر ونتخلــى عــن كوننــا »مناســبين« لنوعنــا 
البيولوجــي وفــق نســق نوعنــا الاجتماعــي. لحظــة لا يكــن أمامنــا ســوى حقيقتنــا مهمــا كانــت، وليــس أمامنــا خيــار فــى 

إظهارهــا أو طمســها.

مشــاهد للمواطنيــن )إنــاث وذكــور( لحظــة حــدوث زلــزال 1٩٩2 فــى القاهــرة، ترســخ فــي ذهنــي كجيــل عــاش هــذه الكارثــة 
الإنســانية، رغــم وجــودي فــي الجنــوب. بشــر يركضــون فــى الشــوارع دون هــدف ســوى النجــاة، عيــون تــزرف الدمــوع علــى 

الفقــد وعلــى التيــه، قلــة الحيلــة طالــت الجميــع، بشــر لا يفعلــون ســوى محــاولات النجــاة بأنفســهم وذويهــم.

مشاهد أخرى لقطار الصعيد 2002. الجميع في انتظار أجساد أحباءهم. الجميع يقف على رصيف الفقد.

فــي حريــق محطــة مصــر 2019، الجميــع يحاولــون الركــض، الجميــع يســعون لرصيــف يعصمــه مــن المــوت. لأننــا فــى 
الهلــع لا نملــك خيــار، ليــس هنــاك أي فــرص للتبريــر أو الجمــل المجانيــة، أو التظاهــر بغيــر مــا نحــن عليــه. مــا نحــن عليــه 
هــو بالضــرورة حقيقتنــا ســواء تســر أو تغــم، تناســب أو لا. التظاهــر هــو أن نكــون مناســبين بأقصــى قــدرة علــى المناســبة؛ 
ــي لأن نكــون مناســبين لا  ــن أن الســعي المضن ــر إنســانية. فــى حي ــة غي ــا رجــال /نســاء لســياقات اجتماعي مناســبة كونن

يخالــف حقيقــة كوننــا غيــر مناســبين بالمــرة.

فــي أنحــاء الكوكــب علــى مــدار شــهور، عــاش الجميــع حالــة هلــع تفشــت أســرع وأقــوى مــن كوفيــد 1٩. هلــع جعــل الــكل 
فــى حالــة ترقــب. »هــل ســأكون أنــا المصــاب/ة القــادم/ة؟« لحظــة توحــد كونيــة مفرطــة ربمــا أعــادت للكوكــب إنســانيته… 

ربما.

ــا نقــف علــى ذات الأرض، ونستنشــق نفــس الهــواء، ســواء المعقــم أو  أن نــدرك فــى لحظــة كميــة شــديدة الوطــأة أنن
المتخــم بالفيروســات. ذات الأرض ونحــن نفــس البشــر... بشــر دون فــروق لونية/عرقيــة /عمرية/دينية/جندريــة. ليــس 
هنــاك كفــار ومؤمنيــن، ليــس هنــاك ســود وبيــض، ليــس هنــاك آســيويين وقوقــاز. هنــا تحديــدا ليــس هنــاك رجــال ونســاء. 



21

لابس كمامة ويمشى )يكشح فى إيديه(، رد السام على أبو أميرة وهو قاعد على البلكونة ساعة مغربية

وبيتكلم وهو لابس الكمامة 
  أبو أميرة ما سمعش بيقول إية،  فرد عليه بهزار زي عادته

»يا راجل نزل الكمامة مش سامع حاجة، متخافش أنا مش هعديك، أنا قاعد في البلكونة«
ضحكوا الاتنين وشال الراجل الكمامة وقاله

»إيــة يــا راجــل، كمــان علــى آخــر زمــن نخــاف مــن المــرض! واللــه أنــت اللــي مــا ســامعين لــك حــس مــن يــوم الكورونــا. إيــة 
الدنيــا خوفــوك وقعــدت فــي البيــت؟ حتــى عــزا  الحــاج  ســامة ولا حــد شــافك.«

ضحك أبو أميرة  »أيوة يخوفوني، وأيوة أخاف. ليه أروح العزا هو فيه عزا أصا!«  
»دي كورونا ، والكورونا مافيهاش مرجلة. كمان دي هنعمل فيها أفام! الله يخف التقيلة بس«

ضحكا وردد الراجل »يزيح البا من عنده.«
***

فــى معايشــة البشــرية لجائحــة كورونــا، كــف الجميــع  عــن التظاهــر، كفــوا عــن الســعي المضنــي ليكونــوا مناســبين 
الجندريــة.  لتصنيفاتهــم 

كفــت الممارســات الاجتماعيــة عــن فــرض ســطوتها. الممارســات الوقائيــة هــي فقــط صاحبــة الكلمــة العليــا. ولأنهــا - 
الممارســات الوقائيــة - نتــاج علمــي، والعلــم ســياق إنســاني بحــت، تنطبــق كل قواعدهــا علــى الجميــع، بــل يجــب علــى 

الجميــع الالتــزام بهــا. وأي تبايــن أو لا مســاواة ســيُلحقان ضــررا بالجميــع. 

)خليكم في البيت(
)اغسلوا أيديكم بالماء والصابون(

)ارتدوا الكمامة( 
)حافظوا على التباعد وعدم الاختاط(

)صلوا في رحالكم(

بمناســبة الكمامــة، الهلــع لــم يعطــل حتــى أســواق المنتجــات الجندريــة عــن إنتــاج كمامــة حريمــي وكمامــة رجالــي، لأن 
الكمامــة إحــدي ســياقات الممارســة الوقائيــة، وهــذه الممارســة ليــس بهــا حريمــي ورجالــي، لأن مواصفــات صناعتهــا 

الكميــة هــي إنســانية بحتــة. 

الكمامــة منتــج علمــي ليــس لــه عاقــة بالجنــدر، والوقايــة والإجــراءات الاحترازيــة ممارســات إنســانية علــى الجميــع اتباعهــا، 
والوبــاء لا يملــك ســياق جنــدري، المــرض إنســاني، والقواعــد تُطَبّــق علــى الجميــع. الرجــال والنســاء يقفــون علــى نفــس 
الأرض، ونســب أو احتمــال الإصابــة واحــدة. ولــم تطــرح الممارســات الوقائيــة فــى ســياقها قواعــدا للنســاء وأخــرى 

للرجــال، أو منتــج وقائــي نســائي وآخــر رجالــي. منتــج واحــد للجميــع.
__________________

»خليكــم فــى البيــت«... إجــراء وقائــي شــديد الصرامــة، وهــو اختبــار لهشاشــة العديــد مــن الممارســات الاجتماعيــة شــديدة 
التراكــم، والتــي رســخت عبــر تراكمهــا هــذا لأنثويــة البيــوت، وفــي المقابــل ذكوريــة الشــوارع. 

ــع،  ــة مــن الجمي ــت الشــوارع خاوي ــل إنســانية المــرض. ظل ــا قيمــة فــى مقاب ــد له ــم تع ــن ل ــة المســاحات والأماك جندري
والبيــوت قــد اتســعت للــكل. بعــد انقضــاء الجائحــة، أظــن أن الجميــع لديــه قصــة يرويهــا. أظــن أنــي ســأروي قصتــي مــا بعــد 
إلغــاء الحظــر وفتــح المســاحات بشــكل جزئــي. للمــرة الأولــى بعــد انقضــاء ثاثــة أشــهر، أقــرر المشــي فــي شــوارع مدينتــي 

التــي أحبهــا، وبــدون كمامــة. لا أدري هــل الشــوارع ثقيلــة أم هــي أقدامــي!
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زيارتــي لصديقتــي المقربــة فــي بيتهــا، وكــم الإجــراءات التــي اتخذتهــا وعلينــا الالتــزام بهــا قبــل الدخــول، أشــعرتني بهشاشــة 
الــود فــى مقابــل قــوة الهلــع. صمــت النــاس فــي الميكروبــاص، لا أدري كأنهــم لــم يصبــح لديهــم شــيء يقولونــه، أم أن 

أفواههــم المكممــة هــي مــن فضلــت الصمــت!

المحال إضاءتها مغبرة... الشوارع ضجيجها مكتوم.
في مقابل تجربتي مع الحظر - التي جعلتني ربما أعيد صياغة أفكار كثيرة بشأن حياتي -

ــرا »كائــن لا  تعــد تجربتــي مــع إلغــاء الحظــر هــي الأشــد وطــأة. وكأن إلغــاء الحظــر بالنســبة لــي كمــا كتــب ميــان كوندي
ــه.«  تحتمــل خفت

ثاثــة أشــهر مــن الحظــر مــرت بــردا وســاما، لكنــي الآن أعيــش حالــة مــن التشــويش - وربمــا الغربــة - فــي محاولــة للتكيــف 
مــع ثقــل التعايش.
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ما يدفعنا للحلم بالضي وقت العتمة
أميرة موسى 

* الرابــع عشــر مــن مــارس 2020، الحكومــة المصريــة تفــرض حظــر التجــول، ضمــن خطتهــا لمواجهــة فيــروس كورونــا 
)المســبب لمــرض كوفيــد 1٩(

vمشهد نهار داخلي - الإسكندرية )حيث أعيش(.

»هنرجــع كلنــا البيــت النهــارده« قــرر أبــي. بعدمــا أتــى مــع أمــي وأختــي - فــي زيــارة لــم يُبلغونــي بهــا - قبــل هــذا التاريــخ 
بأســبوع.

كانت مفردة  »كلنا« إشارة مقتضبة إلى أن عليّ الانصياع كجزء من هذا الكل.
سنعود بعد أسبوع.

كان وجــود حــرف »النــون« كافٍ لأعــرف أننــي أُســاق كنفــرٍ مــن قطيــع عائلــة تحــاول أن تبــدو للعابريــن كذلــك، وأنــه يســوق 
ذاتــه وأمــي وأختــي إلــى حياتــي، التــي خرجــوا منهــا ولــم يخرجــوا منــذ خمــس ســنوات.

عزيزاتي،
ــك  ــؤدي اللغــة دورا فــي الســطو، لكــن أســفل ذاك الحــرف وتل ــف ت ــي أو اســتيعاب كي هــذا ليــس درســا لشــرح المعان
المفــردة ترقــد أصــوات ودمــوع ودمــاء لمعــارك لا يكفــي معجــم لشــرحها. عــادت أمــي وأختــي إلــى بيــت أبــي. أمــا أنــا فلــم 
أعــد إلــى أي بيــت، لا بيتــي ولا بيتــه. علقــت أجزائــي علــى الأبــواب. ولــم أملــك مــن القــوة الماديــة مــا يكفــي للوقــوف 
ــا  ــاوى جســدي، فقــط روحــي. لقنتن ــي دون أن يته ــى أنتفــض فــي مكان ــت بالأعل ــت. بقي ــى بي ــى أرض، أو العــودة إل عل
الانتفاضــات العامــة والثــورات الفرديــة فــي كل الدنيــا، أن الرفــض يلزمــه عُــدة وتجهيــزات. لننشــق ولا نمــت، علــى 

ــا أن تملــك مــا يبقيهــا حيــة بــكل مــا تحملــه الحيــاة مــن دروب، اســتوعبت الــدرس وقبلــتُ تعلمــه.  الواحــدة من

أواخر مايو 2020
مشهد ليل خارجي - المنيا

لا أتحــدث إلــى أي منهمــا، لا آكل فــي المنــزل، فقــط ألبــي نــداء الطبيعــة وأفعــل مــا يشــبه النــوم أحيانــا. انتهــى الأســبوع، 
وزاد عليــه عــدد لــم أعــد أحصيــه مــن الأســابيع. أيــام كثيــرة مضــت وأنــا أقضــي بضــع ســاعات علــى ســطح بيــت صاحبتــي 
»هــاء«. فــي اللحظــة الحاليــة، يبــدو بالنســبة لــي مثاليــا أن أجلــس إلــى جانــب تشــابك أصابــع »هــاء« الكبيــرة مــع أصابــع 
ابنــة عمهــا الصغيــرة. تلعبــان وتضحــكان، بينمــا أحــدق فــي الســماء التــي تحمــل نجومــا لا يتســنى لــي رؤيتهــا فــي المــدن 
الكبــرى. كمــا لا يتســنى لــي الحظــو بصمــتٍ يغلفــه لطــف صــوتٍ غيــر مزعــج، كمــا هــو الحــال بالنســبة لصرخــات العــراك 
حيــن ينشــب بيــن أنــاس فــي الشــارع، أو صــوت ســيارات يصــدح الكاســيت فيهــا بأغانــي »المهرجانــات«. كان صــوت اللعــب 
يوفــر لــي مؤنســا، دون أن أنبــس أنــا بكلمــة واحــدة. بالرغــم مــن أنــي كثيــرا مــا أتحــدث إلــى الآخريــن، مثــل »هــاء« وغيرهــا، 
بحيويــة مرئيــة لهــم لا لــي. أقــول كمــا لــو أنــي لا أخفــي شــيئا، أشــارك قصصــا ومواقــف كمــا لــو أنــي أفــرغ جعبتــي مــن 
الحكــي. أنفتــحُ كمــا لــو أنــي مطمئنــة فعــا. يحتــاج اللقــاء إلــى قــدر مــن الــذكاء الإنســاني، لدفــع الملــل. يلــزم الصُحبــة 
حديثــا متقــدا بالحماســة والابتســامات، شــيء يشــبه الألــق ولا يكونــه فــي الحقيقــة بحالتــي الحاليــة. يكــون نصفــي الثانــي 
كمــا يحتــاج اللقــاء ويلزمهــم. ويكــون نصفــي الأول كمــا تتــراءى لــي حقيقــة كلــي؛ ســاكتة. بيــن اثنتيهــم مراضــاة، أحــاول 

الإمســاك بشــيء منهــا، ربمــا تهــدأ الــروح، وربمــا تقــاوم أعاصيــر يعززهــا كل فعــل يذكرنــي أنــي غريبــة هنــا.  

أعيــش الآن مرحلــة مــا قبــل المُضــي. ولــت أزمنــة الأمــل، الــذي كان يدفعنــي لضــخ المــاء فــي الأرض التــي ظننــت أنهــا 
تجمعنــي بهــم طــوال عقديــن مــن الزمــن. فــي الأول لــم أدرك أننــي أســقي أرضــا بــور. فــي الثانــي رفضــت الإدراك، لأن 
الرغبــة فــي أن نكــون عائلــة حقيقيــة كانــت أكبــر مــن كل الأذى، ولأن الحــب بيننــا كان مشــوها والعاقــة مربكــة علــى نحــوٍ 

أعقــد مــن قدرتــي علــى فــك طاســم هــذا النــوع مــن الحــب، واســتبصار ســم تجرعنــاه ســويا.



24

أرانــي أتقــدم داخــل عقلــي، فــي حيــن يروننــي أتراجــع خــارج أعينهــم. قلبــي يســتوحش المحيــط ويفتقــد الوجــود، يــوم كان 
بــالأرض مــكان مــا يدعــي بيتــي. ســقيته بعشــرة أعــوام مــن عمــري، لينمــو وأنمــو معــه. اليــوم أصبــح ماضيــا، الوصــول 
إليــه لــم يعــد يســتغرق نصــف نهــار، إنمــا يلزمــه نصــف عمــر آخــر. لســت متأكــدة مــن أنــي أملــك نصــف عمــر حتــى  أدفعــه، 
ولســت واثقــة مــن جــدوى الدفــع المتواصــل. الطرقــات أطــول، والخطــوات أثقــل، لكنــي أمشــي... أهــرول... أســقط... 

وأفعــل كل مــا يجــدر بإنســان حقيقــي أن يفعــل.

منتصف يوليو 
مشهد نهار داخلي - بيته بالمنيا

هــل تذكــرنَ محادثتنــا عــن مشــاعرنا تجــاه الشــجارات التــي نخوضهــا مــع عوائلنــا، اليــوم وجــدت فــي إحــدى الملفــات شــيئا 
دونتــه مــن وحــي جِلســة جمعتنــا فــي ديســمبر مــن العــام الماضــي، كتبــت فيهــا: 

 ينســاب صــوت الذاكــرة فــي عقلــي باســتمرار كمــا لــو أنــه خلفيــة موســيقى مارشــال جنائــزي. دون انقطــاع، أفكــر فــي 
ســيل الأوامــر التــي لا أجيــد التعامــل معهــا بطريقــة أخــرى ســوى الرفــض العلنــي. رفــض أوامرهــم يســلمني إلــى رفضهــم 
ــر  ــه مــن معايي ــاج الرفــض فــي صــور لا يجمــع بينهــا ســواه، ويفــرق بينهــا كل مــا دون ــا إنت ــد كا من لشــخصي ككل. يعي

وأنمــاط وقيــم. 

أستشــعر فــي كل لحظــة اســتياء والــدي ممــا أعلنــه، واســتياء أمــي ممــا أخفيــه. أخفيــه ضجــرا و إحباطــا غالبــا، وأحيانــا خوفــا 
مــن أن يــؤدي البــوح بنــا إلــى مســارات لا تتقاطــع أبــدًا، ولــو حتــى فــي نقطــة التقــاء لحظيــة كهدنــة أو صالــة مطــار يلتقــي 
فيهــا المشــتتون... يتعانقــون، تجمعهــم أرض واحــدة، يتنفســون نفــس الهــواء، ويجلســون علــى مقاعــد الطاولــة الدائريــة 
ــل أن يعــودوا لشــتاتهم مــرة أخــرى. خوفــي مــن فقــد نقطــة التقــاء  نفســها. تهــدأ حــدة غربتهــم فــي هــذه اللحظــات قب

لحظيــة يطغــى الآن علــى رغبتــي فــي أن يكــون كلٌ منــا نفســه تمامــا. 
لــم أعــد أملــي أُذن أمــي بالحكايــات. لــم أعــد أشــاركها الكثيــر مــن الأشــياء لأن مــا يروقهــا ســماعه تغيــر، ولأن هــذا التغييــر 
غيــر مرحــب بــه. علمنــي تنكيلهــم بــي فــي تجــارب ســابقة أن وضوحــي خطــأ يســتحق عقابــات لا تتســق مــع بســاطة غايتــي 
مــن الوضــوح، ومــع الجهــد الــذي علــيّ بذلــه لنيــل أي مــن الغايــات هــذه. قــولا واحــدا يجمعــون ســويا »حديثــي مرفــوض«، 

الغريــب أن صمتــي أيضــا مرفــوض.

ــا  ــل، دون أن أَســقط أو أُســقِط أي مم ــي أن أؤدي رقصــة دون أن أقطــع الحب ــع، عل ــل رفي ــى حب ــن عل  صــرتُ كالراقصي
حملــت أوزاره وإن لــم أرغــب بــه. لابــد أن يحــدث ذلــك دون أن أدعــي أو أعــوي بصــوتِ عــال أننــي متعبــة مــن القيــام بــكل 
هــذه الأشــياء المتناقضــة معًــا. فــي مــكان مــا عميــق، ترقــد رغبــة فــي أن أطــرح كل هــذا أرضًــا، وأطلــق قدمــاي للريــح فــي 

الاتجــاه المعاكــس لــكل مــا ســبق«. 

قــرأت هــذا فــي الوقــت الــذي أســتعدُ فيــه اليــوم لانطــاق بعيــدا. فــي الوقــت الــذي تُصَــم أوامــر أبــي إلــى هــذا وتعليقــات 
أمــي علــى ذاك، أتخيــل نفســي فــي مــكان ثــان. أفعــل أشــياء أحبهــا. يحيطنــي تفاهــم ومحبــة آخريــن. بالرغــم مــن غيــاب 
شــواهد قدرتــي علــى القيــام بذلــك، لكنــي أترقــب. تذكرنــي هــذه الحالــة بإهــداء دونتــه جميلــة فــي مقدمــة كتــاب أهدتنــي 
إيــاه فــي بدايــة تعارفنــا، وصفتنــي فيــه بالحالمــة. تعرفــنَ أنــي لــم أعــد حالمــة أبــدا، لكــن شــعوري بــأن آليــة توقــع الأســوء 
فقــدت فاعليتهــا فــي جعلــي أتنــازل، فالواقــع دائمــا يبــرع فــي حمــل الأســوأ والأســوأ، ولأنــي أتخيــل أن فقدانــي للأمــل 
وســقوطي فــي وحــل الواقعيــة ســيأتي علــى مــا بقــي مــن رغبتــي فــي الحيــاة. شــيئ آخــر يدعونــي للحِلــم فــي هــذه اللحظــة، 
ــة كالطعــام أو  ــة مــا، مــن الأفعــال الأولي ــق أرضي ــي للتعايــش مــع مــا أرفضــه منهــم، وســعيي لخل هــو فشــل محاولات
الإنصــات إلــى صــوت غنــوة نطــرب لهــا معــا. لأن مــا ينقصهــم ليــس معرفــة المحبــوب والمكــروه، أو مــا يــؤذي عاقتنــا 

ومــا ينفعهــا، لكــن الرغبــة فــي فعــل أدنــى مجهــود لتحقيــق أي ممــا ســبق.



25

 غالبــا يدفعنــا الفشــل للإحبــاط، لكنــه أحيانــا يــزج بنــا نحــو الحلــم والرغبــة فــي خــاص قريــب. تتضــح تفاصيــل الحلــم وتــزداد 
رغبــة الخــاص، كلمــا ارتفــع صــوت الأوامــر واشــتدت حِــدة التعليقــات ونمــى الخــراب، بحيــث لــم تعــد مســاحيق التجميــل 

مجديــة، أو إيهــام النفــس بحشــو الهــوة بأكلــة أو غنــوة.

أعتــذر عــن طــول الرســالة، أعــرف أن رســالة مــن هــذا النــوع لا تتماشــى مــع ســرعة حقبتنــا، لكــن مــا شــجعني علــى إرســالها 
بهــذا الشــكل ثاثــة أشــياء: أولا، معرفتــي بــأن ثاثتنــا ننتمــي إلــى التأنــي والاســتفاضة وأشــياء لا تشــبعها رســائل قصيــرة. 
ثانيــا، أمنيتنــا بتبــادل الجوابــات، لنعتبــر نصوصنــا كذلــك. ثالثــا، محاولتــي مشــاركتكن أحوالــي فــي أوقــات مختلفــة بعــد 

فتــرة صمــت أطــول مــن رســالتي. أتــوق إلــى أن أســمع منكمــا أيضــا.

حُضني وقباتي  
ميام 
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هكذا أفضل
سوسن الشريف

وصلتنــي رســالة فــي صنــدوق بريــد فيســبوك مــن ســيدة رفضــت أن تعلــن عــن اســمها، وحســابها علــى صفحتهــا الخاصــة 
ــا  ــن رفضه ــم يك ــا أي صــور شــخصية. ل ــد له ــى اســم واضــح، ولا يوج ــب لا يشــير إل ــة بشــكل غري ــا مكتوب يحمــل حروفً
الإفصــاح عــن معلومــات أكثــر عنهــا غليظًــا، بــل كان أقــرب للرجــاء أو التمنــي، قائلــة أن اســمها لــن يفيــد أو يضــر، تطلــب 

فقــط أن نتحــدث عبــر الماســنجر. 

لــم أرد علــى الرســالة لعــدم وضــوح أي شــيء عــن صاحبتهــا، فأرســلت إلــيّ رســالة محملــة بضيــق ونفــاد صبــر، طالبــة 
منــي أن أخبرهــا صراحــة برفضــي أو قبولــي، فــكل مــا ترغــب بــه التحــدث مــع أحــد لا يعرفهــا. وحســابي ظهــر أمامهــا ضمــن 
ــن الأمــل  ــة ع ــدت نشــر خواطــر يومي ــد اعت ــا أنشــره، فق ــري ولم ــاح لمظه ــن، فشــعرت بارتي ــاء المقترحي قائمــة الأصدق
وتأمــل الحيــاة، وصــور لمناظــر طبيعيــة، وصــور ألتقطهــا لــكل مــا حولــي عندمــا أقــوم بجولــة فــي الشــارع، ســواء الحدائــق 
أو الأماكــن الأثريــة التاريخيــة، أو الأماكــن التــي لا يزورهــا الكثيــرون كالصحــراء والواحــات وســيوة، وأتجنــب العنــف أو 

المنشــورات المزعجــة. قلــت لهــا إننــي لا أمانــع فــي ســماعها، لكــن حســابها مريــب وغيــر مطمئــن. 

اتفقت معي في الرأي وأقسمت أنها سيدة، وبدأت تكتب لتروي لي حكايتها...

ــكِ ببــطء بقــدر ومضــات  ــدوار والضعــف. أكتــب إلي المــرض يســري فــي كل جــزء بجســدي، حرارتــي مرتفعــة، وأشــعر بال
لحظــات الصحــو التــي تنتابنــي. أنــا فــي أوائــل الخمســينيات، أعيــش بمفــردي، أفــراد أســرتي مــا بيــن مســافر أو يعيــش 
فــي مــكانٍ آخــر، الجميــع منشــغل بحالــه وأولاده. حاولــت الاتصــال بهــم؛ بــدا البعــض مشــغولًا، والبعــض لا يجيــب علــى 
الهاتــف. أحــاول شــغل وقتــي بكتابــة أو إعــادة نشــر منشــورات علــى الفيســبوك. أراهــم موجــودون، لكنهــم لا يجيبــون. 

قالــوا لــي مــرارًا إنهــم يطمئنــون علــيّ مــن منشــوراتي.

ثــم قالــت، ســأعود بعــد قليــل انتظرينــي مــن فضلــك... عــادت معتــذرة تقــول »عفــوًا وصــات الســعال لا تنتهــي، مــع 
الحــرارة، أشــعر أن روحــي تنســحب منــي ببــطء، كــم هــذا مؤلــم، مــع الصــداع، اااه لا أتحمــل...« 

صرعنــي القلــق عليهــا، ســألتها عــن حالتهــا بالتحديــد، قــرأت مــا بيــن حروفــي، وردت بكلمــة واحــدة »نعــم«، هــو مــا تفكريــن 
فيــه. أخبرتهــا أن عليهــا التوجــه إلــى أقــرب مستشــفى أو تطلــب الإســعاف أو رقــم الطــوارئ. كانــت رســائلي تصــل إليهــا 
بطيئــة مــن شــدة توتــري، الحــروف تتلعثــم، لتصبــح كلمــات غيــر مفهومــة، وأنــا أســدي لهــا كل النصائــح، وأســألها ثانيــة 

عــن أهلهــا.

ــي ســاذجة، فقــد أوضحــت  ــرى كل مقترحات ــة، وت ــى الكتاب ــادرة عل ــم تعــد ق ــا ل ــة ضعيفــة لأنه ــي برســائل صوتي قاطعتن
موقــف أهلهــا المطمئــن لمنشــورات الفيســبوك. كانــت تضغــط علــى الحــروف بوهــن وهــي تســتمر فــي حكايتهــا وتقــول 
»هكــذا أفضــل«، عشــتُ أيــام فــي حيــرة وخــوف لعــدم قدرتــي علــى طلــب الإســعاف أو الطــوارئ، بالتأكيــد ســأكون وحيــدة، 
بجانــب حزمــة مــن المرضــى لا يعــرف عنهــم أحــد، غيــر معلــوم مكانهــم. وأنــا بالفعــل وحيــدة ومريضــة، أعيــش فــي عزلــة 

فــي منزلــي، عزلــة فرضتهــا علــيّ ظــروف الحيــاة وحيــدة، وفــي غنــى عــن المزيــد منهــا.

طلبــتُ منهــا الاطمئنــان علــى احتياطاتهــا لعــدم نقــل العــدوى، فقالــت إنهــا ترتــدي قفــازًا كلمــا تعاملــت مــع عامــل الســوبر 
ماركــت أو الصيدليــة والبــواب، لا يزورهــا أحــد، ولــم تعــد قــادرة علــى الخــروج، ثــم بــدأ صوتهــا يتاشــى مــع كثــرة الســعال 
وصعوبــة التنفــس. حاولــتُ تهدئتهــا وقلــت لهــا فــي محاولــة يائســة أخيــرة جاهــدة لحثهــا علــى التفكيــر فــي احتمــالات 

الشــفاء، أن أملنــا دائمًــا كبيــر فــي رحمــة اللــه بعبــاده. 
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ــرة  ــرى أن أصحــاب الأعمــار الكبي ــاده يحســبونها بالورقــة والقلــم، فالطــب ي ــه وحــده رحيــم، لكــن عب ــأن الل فــردت علــي ّب
الأكثــر عرضــة للمــوت، لا أعــرف كيــف ســيتم تصنيفــي! ففــي العمــل والــزواج خرجــت مــن حلبــة الســباق مــن زمــن، وفــي 
الشــعور بالصحــة والحيويــة قبــل الإصابــة بالمــرض. لــم أشــعر يومًــا بفــارق عمــر حقيقــي - بخــاف الأوراق الرســمية - عــن 
فتــاة فــي العشــرينيات، لكــن فــي وضعــي الحالــي! بالتأكيــد ســيكون إنقــاذ مــن فــي العشــرينات أفضــل الفــرص للنجــاة. 

ريثمــا كنــت أكتــب لهــا الــرد، فوجئــت بوصــول رســالة أخيــرة »آســفة إنــي حملتــك همــي ومشــاكلي، لكــن كنــت فــي حاجــة 
للتحــدث لأي أحــد. شــكرًا لاســتماعك، خــدي بالــك مــن نفســك«.

قبــل أن أجيــب حظرتنــي علــى الفيســبوك والماســنجر. لا أعــرف اســمها، ولا منطقــة ســكنها، أصحابهــا وصورهــا مختفيــة. 
حاولــت أثنــاء الحديــث البحــث عــن مــن علــق أو أُعجــب بمنشــوراتها، لــم أجــد مــن يتــرك عامــة أو أثــر، وكأن مهمتهــا النشــر، 

ومهمتهــم المشــاهدة فــي صمت. 

الصمت... ذلك الكفن الأخير للوحدة والمرض والعجز.

لا أعــرف مــن منــا يعانــي العجــز أكثــر مــن الآخــر! هــا هــي ألقــت علــيّ بصاعقــة وتركتنــي ورحلــت، ولا أعــرف هــل رحيلهــا 
ســيكون فقــط عــن قائمــة رســائلي، أم عــن العالــم، لا أعــرف كيــف أســاعدها!

أو ربمــا ســاعدتها فــي أننــي اســتمعت إليهــا باهتمــام، ربمــا لــم تجدنــي عاجــزة كمــا أجــد نفســي لأنهــا وجــدت كل مــا تحتــاج 
وتفتقــد، وجــدت مــن يســتمع إليهــا ويهتــم لأمرهــا ولــو كان شــخصًا غريبًــا عنهــا، وربمــا يكــون هــذا جــزء مــن عاجهــا. باتــت 
عندهــا معرفــة أكيــدة أن هنــاك مــن ســوف تســتند إليــه بكلماتهــا فــي أوقــات الضعــف، ســتلغي الحظــر، وتتحــدث إلــى 

مــن يجيــب ويســتمع، مــن ســيكون قريــب وبعيــد بمــا يكفــي بالنســبة إليهــا.

كثيــرًا مــا يكــون الاســتماع للآخــر بإخــاص هــو المســاعدة الأكبــر التــي يحتاجهــا، والتــي لا تُكلفنــا الكثيــر مــن الوقــت أو 
الجهــد، فقــط نؤكــد لــه ونقــول »أنــا موجــود وبجانبــك وقتمــا تريــد«.
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دعوة لتسييس السياسي
نص مُجهل

قبــل فتــرة قصيــرة، اســتمعت إلــى تســجيل لفتــاة بحرانيــة تحكــي عــن تعرضهــا لاغتصــاب، واكتشــفت بعدهــا أن اســمها 
زهــرة الشــيخ. ردود الأفعــال تراوحــت بيــن مــن عبــر عــن مســاندته ودعمــه لهــا، مــن شــكّك فــي مصداقيتهــا وقــام بلومهــا 
علــى مــا تعرضــت لــه، ومــن اكتفــي بالصمــت. كــم شــعرت حينهــا بالخــذلان والخيبــة والوحــدة. كان مــن الممكــن أن أكــون 
فــي محلهــا بســهولة. مــن الممكــن أن أكــون فــي محلهــا فــي المســتقبل، ولــن يكــون هنــاك مــن ألجــأ لــه. زهــرة اســتحقت 

حينهــا وتســتحق اليــوم أكثــر بكثيــر منــا جميعًــا. خذلناهــا جميعًــا. 

لا أكتــب هــذا المقــال لتحليــل حراكاتنــا المقاوِمــة بمحاســنها ومســاوئها، وإنمــا أكتبــه لمجــرّد التعبيــر عــن خيبــة ظنّــي فينــا، 
ــة. أحــاول أن أقــوم بذلــك بشــكل نقــدي، وذلــك ليــس  ــا للظلــم والاســتبداد والأبوي ــا ومحاربتن نحــن مــن ندّعــي معاداتن
ــا الحاليــة أو تفنيــدا لشــرعية أي حــراك يحــاول مقاومــة الظلــم والاســتبداد، وإنمــا محاولــة  تقليــا مــن أشــكال مقاومتن

لممارســة المحاســبة الذاتيــة ودعــوة للتفكيــر معــا.

مــا تعلمتــه مــن ردات الفعــل تجــاه زهــرة هــو أننــا لا نمانــع أن نمحــي نضــال نســائنا مــن مخيلتنــا الاجتماعيــة، بــكل أريحيــة 
وبــكل ســهولة. زهــرة الشــيخ، لِمَــن نَسِــيَ منّــا أو تناســى مــن تكــون، شــاركت فــي نضالنــا مــن أجــل بحريــن أفضــل. 
تعرضــت لعــدة اعتقــالات بســبب نشــاطها السياســي فــي 2012، 2013، 2014، وحتــى 2018. قضــت شــهورا مــن حياتهــا فــي 
الســجن، بعضهــا مــع ابنهــا الــذي لــم يتجــاوز الســتة شــهور حينهــا. اعتقــل زوجهــا الــذي لا يــزال فــي الســجن، فهــو محكــوم 

لمــدة 15 ســنة كاملــة. اضطــرت للجــوء إلــى بريطانيــا ولا زالــت هنــاك. هــل نســينا هــذا كلــه؟

فــي التســجيل الصوتــي لزهــرة، روت عــن تعرضهــا لاغتصــاب مــن قبــل شــاب بحرانــي اســمه أيمــن الغســرة، حيــن 
كانــت فــي زيــارة دينيــة للعــراق. يأتــي هــذا التســجيل فــي ســياق قيــام عــدد مــن النســاء البحرينيــات بالتحــدث عبــر تويتــر 
ــردات فعــل مختلفــة قــد تكــون داعمــة وقــد  ــم مواجهتهــن ل ــداءات الجنســية، ومــن ث عــن تجاربهــن المختلفــة مــع الاعت
تكــون عنيفــة وتوجــه اللــوم للضحيــة. إحــدى هــؤلاء النســاء كانــت زينــب )أو آنيــا(، وهــي ناشــطة نســوية تويتريــة بحرينيــة، 
ــم  ــن دعمهــم وتصديقه ــروا ع ــرون وعب ــا الكثي ــا. تضامــن معه ــل إخوته ــداء الجنســي مــن قب ــا لاعت ــن تعرضه ــت ع تحدث
لهــا، وقامــت زينــب بشــكر مــن دعمهــا وعبــرت عــن أســفها لــكل امــرأة تعرضــت أو تتعــرض لأمــر مماثــل. وأدّى هــذا إلــى 
ــي  ــات البحرين ــون العقوب ــي، وهــي مــادة فــي قان ــري البحرين انتشــار الهاشــتاق )#إلغاء_المــادة_353( فــي الفضــاء التويت
تعفــي المغتصــب مــن عقوبتــه إذا تــزوّج مــن ضحيتــه. وقامــت جمعيــة الشــباب الديمقراطــي البحرينــي بحلقــة حواريــة عــن 
الموضــوع عبــر قناتهــا فــي اليوتيــوب. فــي الحديــث عــن هــذه المــادة تحميــلٌ للدولــة جــزءًا مــن المســؤولية، وعــدم حصــر 
هــذه المســؤولية فــي المجتمــع أو حتــى فــي المغتصــب لوحــده. قــد تكــون هــذه لحظــة إيجابيــة، فهــي محاولــة لمقاومــة 

عنــف المجتمــع والدولــة معًــا دون الفصــل بينهمــا، وهــي فعــل مقــاوم يمكننــا البنــاء عليــه.

ولكــن، لمــاذا غــاب هــذا الدعــم عندمــا تحدثــت زهــرة عمّــا تعرضــت لــه مــن اغتصــاب؟ لمــاذا الصمــت أو التشــكيك؟ ولماذا 
لــم نعُــد نــرى دور الدولــة ومســؤوليتها فــي هــذه الحالــة؟ مــا الــذي اختلــف؟ هــل كان مزعجًــا بالنســبة لبعــض النســويات 
كــون زهــرة مناضلــة ومعتقلــة ســابقة وزوجــة معتقــل؟ هــل كان مزعجًــا بالنســبة لبعــض المعارضيــن للنظــام كــون 

مغتصــب زهــرة شــاب بحرانــي وليــس رجــل الشــرطة؟

https://twitter.com/_llII24/status/1284241199021395969
https://www.adhrb.org/2019/02/profiles-in-persecution-zahra-salman-hasan-zahra-alshaikh/
https://twitter.com/_llII24/status/1284241199021395969
https://twitter.com/_llII24/status/1276987195526610950
https://twitter.com/_llII24/status/1277159936980660226
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/Publications/Download/017.pdf
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%A3%D9%A5%D9%A3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%A3%D9%A5%D9%A3?src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=9cZI47WRc3k
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أعتقــد بــأن جــزءًا مــن المشــكلة هــو أن الكثيــر مــن محاولاتنــا لمقاومــة عنــف المجتمــع والدولــة هــي محــاولات منفصلــة، 
ــان منفصــان، دون أن تحــاول أن تكشــف عــن الطــرق  ــا علــى نقــد المجتمــع أو الدولــة، وتتعامــل معهمــا ككيان ــز إمّ تركّ
المختلفــة التــي يســتخدمانها ليســاعد كل منهمــا الآخــر علــى تعنيفنــا. يبــدو لــي أن الحــراك النســوي البحرينــي التويتــري، 
فــي شــكله الحالــي الســائد، يركــز علــى مقاومــة عنــف المجتمــع دون الدولــة، بينمــا تقــوم المعارضــة السياســية، بشــكلها 
ــة  ــف الدول ــا حــراك يقــاوم عن ــه لا يوجــد لدين ــي أن ــدو ل ــة دون المجتمــع. يب ــف الدول ــى مقاومــة عن ــز عل الســائد، بالتركي

والمجتمــع دون فصــل، علــى الأقــل بشــكل ســائد ومنتشــر ومســتمر. 

حســب فهمــي للحــراك النســوي فــي البحريــن فــي شــكله الســائد، فهــو لا يــرى أي مشــكلة فــي تركيــزه علــى مقاومــة 
الأبويــة دون مقاومــة النظــام. يســتخدم خوفــه مــن عنــف الدولــة كعــذر. قــد يــؤدي خوفنــا إلــى صمتنــا أحيانًــا، ولكنّــي لا 
أعلــم إن كان خوفنــا يــؤدي إلــى اســتخدامنا لمنطــق الدولــة لتبريــر عنفهــا تجاهنــا. لا أعتقــد أن هــذا الخــوف هــو الســبب 
الوحيــد. أعتقــد أن هــذا الحــراك النســوي الســائد لا يــرى الدولــة مســؤولة أصــاً عــن تعنيفنــا كنســاء، ولا يــرى الضــرر فــي 
ــن يحــاول  ــا. حي ــا أن نقــاوم النظــام أيضً ــم علين ــة تحت ــا للأبوي ــرى أن مقاومتن ــة مــن هــذه المســؤولية، ولا ي إخــاء الدول
البعــض نقــد أي مــن النســويات علــى مواقفهــنّ مــن الدولــة، قــد يتخــذن وضعيــة دفاعيــة، بــدل مراجعــة أنفســهن وتحمّــل 

المســؤولية، وقــد يتعــذّر البعــض منهــن لكونهــن يقمــن بعمــل المســتطاع أو الممكــن.

هنا، أطرح بعض التساؤلات للنسويات: 
لمــاذا لا تــردن أن تحاســبكن نســاء مجتمعكــن؟ لمــاذا تقمــن بالعمــل الــذي تقمــن بــه ومــن أجــل مــن؟ ولمــاذا لا يزعجكــن 
ــا  ــرًا، ألا يجــب أن يقــوم نضالن ــا وجنســانيتنا؟ وأخي ــا لجندرن ــن تعنيفن ــون عملكــن لا يحاســب كل مــن كان مســؤولا ع ك

بتوســيع مــا هــو ممكــن بــدل الرضــوخ للممكــن الحالــي؟

أمــا بالنســبة لمعارضتنــا للدولــة، فــي الشــكل الســائد لهــذه المعارضــة، فهــي تعتقــد بمحاســبة الدولــة دون المجتمــع علــى 
العنــف الــذي نتعــرض لــه، وهــي لا تــرى أي ضــرر فــي حصــر نضالهــا ضــد الدولــة فقــط، ولا تــرى أي ضــرر فــي النظــام 
الأبــوي الــذي يحكــم مجتمعنــا. يتخــذ جــزء كبيــر مــن العمــل المعــارِض فــي البحريــن شــكل العمــل الحقوقــي، وهــو لــم يبــدأ 
فــي عــام 2011، ولكنــه انتشــر بشــكل كبيــر منــذ ذلــك الوقــت، قــد يكــون ذلــك بســبب التضييقــات علــى الأشــكال الأخــرى 
ــر ممــن اشــتغل  ــم أن الكثي ــا. رغ ــي اشــتدت حينه ــاكات الت ــق الانته ــة لتوثي ــد يكــون كمحاول مــن العمــل السياســي، وق
ويشــتغل فــي هــذا المجــال هــم مــن النســاء، كزينــب الخواجــة، مريــم الخواجــة، ابتســام الصايــغ، نضــال الســلمان، وغيرهــن 
ممــن يعملــن فــي العلــن أو خلــف الكواليــس. رغــم ذلــك، أتســاءل، مَــن يســيطر علــى الكثيــر مــن قــرارات واتجاهــات هــذا 
العمــل الحقوقــي بشــكل خــاص والعمــل السياســي المعــارِض بشــكل عــام.  فــي الفيلــم الوثائقــي الــذي تحدثــت فيــه نجاح 
يوســف عــن تجربتهــا فــي الســجن وتعرضهــا لاغتصــاب مــن قِبَــل رجــال الشــرطة، يقــوم رجــل حقوقــي بحرانــي بالتحــدث 
معهــا علــى الهاتــف لتوثيــق هــذا الانتهــاك )25:10 - 26:30(. قــد تكــون مجــرد إعــادة تمثيــل لمــا حــدث، ولكــن حتــى فــي 
ــا، وأتســاءل إن  إعــادة التمثيــل هــذه، أتســاءل إن كانــت نجــاح مرتاحــة فــي ســرد هــذه التفاصيــل لرجــل، وإن كان حقوقيًّ
كان ذلــك يُصعّــب علــى الناجيــات الحديــث عــن تجاربهــنّ. أمــا زهــرة الشــيخ، فحيــن تحدثــت عــن تعرضهــا لاغتصــاب 
فــي التســجيل الصوتــي الــذي انتشــر علــى تويتــر، فقــد قالــت بأنــه حيــن لجــأت لبريطانيــا، وحيــن طلبــت المســاعدة مــن 
المناضليــن السياســيين والحقوقييــن الموجوديــن هنــاك، لــم يســاعدها أيّ منهــم بالشــكل الكافــي، رغــم أنهــم يكتبــون 

البيانــات عــن انتهــاكات الدولــة تجاههــا. ونتيجــة لذلــك، اضطــرت زهــرة للبقــاء فــي الشــارع مــع ابنهــا الصغيــر.

هنــا، أود طــرح هــذا التســاؤل للمعارضــة والحقوقييــن منهــم بالــذات: مــن أجــل مــن تقومــون بعملكــم الحقوقــي؟ لمــاذا 
تكتبــون البيانــات عنّــا إن كنتــم ســتردوننا حيــن نلجــأ لكــم للمســاعدة؟ 

https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/nedal-al-salman
https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/ebtisam-al-saegh
https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/maryam-al-khawaja
https://www.frontlinedefenders.org/ar/profile/zainab-al-khawaja
https://www.youtube.com/watch?v=bMuhSszAUJg
https://twitter.com/_llII24/status/1284241199021395969
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ــد أن نعمــل  ــا جميعــا نري ــة. إن كنّ ــر والمحاســبة الذاتي ــى أحــد، ولكنهــا دعــوة للتفكي هــذه التســاؤلات ليســت هجومــا عل
مــن أجــل بحريــن أفضــل، ألا يجــب علينــا أن نحاســب كل مــن كان مســؤولا عــن الوضــع القائــم؟ لمــاذا لا نمــارس هــذه 
ــزال نوجــه اللــوم لهــا؟ لمــاذا لا ندعــم النســاء إلا  المحاســبة عندمــا تتحــدث امــرأة عــن تعرضهــا لاغتصــاب؟ لمــاذا لا ن
حينمــا يكــون الأمــر ســها؟ لمــاذا لا ندعمهــن إلا بشــروط؟ أندعمهــن فقــط حيــن يكــون المعتــدي شــخص شــرير جــاء مــن 

الفضــاء؟ 

لا نــود محاســبة أنفســنا، ونتحاشــى النظــر أو الحديــث عــن الاغتصــاب حيــن يجــب علينــا الاعتــراف بالذنــب والمســاهمة في 
ثقافــة الاغتصــاب هــذه. الاغتصــاب، كمــا أفهمــه، ليــس حدثًــا عابــرًا خارجًــا عــن ســياقه. المســؤول عنــه ليــس المغتصِــب 
لوحــده. اعترافنــا بذلــك لا يعفــي المغتصــب مــن مســؤوليته، وإنمــا يحمّــل كل مــن كان مســؤولًا مســؤوليته أيضًــا، وذلــك 

يتضمــن كل مــن ســاهم فــي خلــق بيئــة تجعــل مــن وجــود الاغتصــاب ممكنًــا. فالدولــة مســؤولة، وكذلــك المجتمــع.

الدولــة هــذه هــي التــي تشــرع الاغتصــاب فــي المــادة 353 مــن قانــون عقوباتهــا. وهــي نفســها التــي تعتــدي شــرطتها علينــا 
وعلــى أحبابنــا، فــي الشــارع والبيــت ومركــز الشــرطة والســجن، اعتــداءً لفظيــا وجســديا وجنســيا، وتعاملنــا بشــكلٍ مهيــنٍ 
لكرامتنــا ومُمــحٍ لإنســانيتنا. والدولــة هــي التــي تحكــم علــى أحبابنــا بالإبعــاد عنــا بالســجن لســنوات طويلــة ممــا يجعلنــا 
فــي موقــف صعــب دون أحــد نلجــأ لــه ليحمينــا. ومــن ثــم تجبرنــا علــى الهــرب واللجــوء بعيــدًا أكثــر عــن أحبابنــا بعــد ســنوات 

مــن تعرضنــا لعنفهــا ومخافــة اســتمرار ذلــك العنــف.
 

والمجتمــع هــذا هــو الــذي لا يعتــرف بنضالنــا مــن أجلــه كنســاء، ليــس بالشــكل الكافــي، علــى الأقــل. هــو الــذي يشــعرنا 
بالعــار وبالذنــب حيــن يتــم الاعتــداء علينــا مــن قبــل أي كان، رجــل الشــرطة أو أخينــا أو أخــو الشــهيد، لا يهــم، فنحــن دائمــا 
ــى أجســادنا  ــا عل ــذي يعتقــد أن لا ملكــة لن ــرا. هــذا المجتمــع هــو ال ــن أولا وأخي ــا ونحــن المامي ــم نأخــذ احتياطاتن مــن ل
كنســاء، وأن لــه الحــق فــي التحكــم فــي طريقــة لبســنا، ويعتقــد أن طريقــة لبســنا مبــررٌ لاعتــداء الجنســي علينــا، ويعتقــد 
ــردد فــي  ــا. هــذا المجتمــع هــو الــذي لا يت ــداء علين ــررٌ أيضًــا لاعت ــا هــي مب أن ممارســاتنا الجنســية التــي نمارســها بحريتن
شــيطنتنا حينمــا لا نعيــش حياتنــا حســب القواعــد والمعاييــر التــي يضعهــا لنــا. هــذا المجتمــع الــذي لا يــرى أي مشــكلة فــي 
اســتخدام صورنــا كأداة لابتزازنــا. والمجتمــع هــذا هــو الــذي يســتخدم احتماليــة كوننــا مخبــرات كعــذر قبيــح للتســتر علــى 

اغتصابنــا، حتــى حيــن نكــون لاجئــات ومحكومــات غيابيــا وزوجــات معتقليــن. 

لا أتكلــم عــن المجتمــع كأنّــي خارجــه. فأنــا منــه وفيــه، وأنــا مســؤولة أيضًــا. كلنــا مســؤولون وليــس المغتصــب مســؤولا 
لوحــده، حتــى وإن اختلفــت درجــات وأشــكال هــذه المســؤولية. 

ا  أعتقــد أننــا نســتحق حمايــة مــن عنــف الدولــة والمجتمــع معًــا، لا أحدهمــا دون الآخــر، وأننــا نحتــاج فكــرًا وحــراكًا سياســيًّ
يــرى أهميــة مقاومتهمــا معًــا دون التغاضــي عــن أحدهمــا خوفًــا مــن الآخــر. هــذا مــا يمكــن للنســوية المقاومــة للنظــام 

والأبويــة أن تســمح لنــا بالقيــام بــه.

قــد لا نســتطيع إســقاط النظــام ولا الأبويــة اليــوم، ولكننــا نســتطيع أن نقــوم بالعمــل الــذي ســيؤدي إلــى ذلــك غــدًا، لا 
العمــل الــذي يعيــد إنتــاج هــذه الأنظمــة. نســتطيع أن نقــاوم هــذه الأنظمــة وأن نســرد هــذه المقاومــة لنتذكرهــا ونتعلــم 
ــا مــن أجلــه أن يحاســبنا مــن أجــل أن  منهــا. كمــا نســتطيع أن نحاســب أنفســنا بشــكل دائــم ونســمح لمــن نقــوم بعملن
نقــوم بعمــلٍ أفضــل. ونســتطيع أن نســيّس عملنــا النســوي وأن نعتــرف بــأن السياســة جــزء أساســي مــن هــذا العمــل، وأن 
لا عمــل نســوي مــا لــم يكــن سياســيا، وأن أي عمــل نســوي خــالٍ مــن السياســة هــو عمــل مشــوه وناقــص، وقــد يكــون 

مضــرّا أيضــا لأنــه لا يحاســب كل مــن كان مســؤولا عــن تعنيفنــا لجندرنــا وجنســانيتنا. 

https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/Publications/Download/017.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/Publications/Download/017.pdf
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ــدأ مــن  ــاج أن نب ــا لا نحت ــا بأنن ــرة، ولكــن مــا قــد يســهلّها هــو معرفتن ــة أو كبي ــة صعب ــدو هــذه مهمّ ــم إن كانــت تب لا أعل
الصفــر. لدينــا تاريــخ مــن النضــال والحــراك المناهــض للدولــة مــن ضمنــه حــراك نســائي، لدينــا نســاء قامــت فــي الماضــي 
وتقــوم الآن بممارســات مــن أجــل النجــاة والمقاومــة فــي حياتهــنّ اليوميــة وفــي دوائرهــنّ الخاصــة، ولدينــا حاليّــا حــراك 
نســوي وحــراك مناهــض للنظــام، كمــا أن لدينــا حــراكات نســوية ومقاوِمــة فــي المنطقــة والعالــم كلــه، فــي الماضــي 

والحاضــر. يمكننــا أن نبنــي علــى كل هــذا.

https://hanabuhijji.com/2019/05/07/%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%80-60-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://jeem.me/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%8F%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC
https://jeem.me/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%8F%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC
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